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 ذخأأن البشر یعیشون بطبیعتهم في تجمعات ت يیزة الأساسیة للحیاة الإنسانیة هإن الم

لتجمعات تقتضي تنظیما معینا وهذه ا الدولة، المدینة ، القریة ، القبیلة ، أشكالا مختلفة ، الأسرة ،

 في تطویر نمطها ویساهمون ،ینظم حیاتهم ،لجمیع لقانون یحدد العلاقة بینهما ایخضع فیهها و ل

نسان هو الكائن الوحید القادر على فالإ ،ماهیة الممیزة للإنسان وهي العقللما تقدمه ال استناداً 

میزة ،وهذا النشاط العقلي التي تعتبر ماهیته الم ،تحدید حقوقه وواجباته في ظل الحیاة السیاسیة

ر عن تعبالتي الدولة  سمإ لیهلق عطیهو ما  الجمعیة الإنسان في هذه الحیاة یمارسه الذي المنظم

النشاط المنظم لذالك وجب علینا تحدید طبیعة هذه  ،مستمرة یةالفي فعو العقلي المستمر  هنشاط

  .كأفراد ومجتمعات بالنسبة للإنسان ووظائفه ،وتحدید أهدافه

ما هي الأسس والمقومات التي تعتمد علیها  :ةالتالی شكالیةوفي هذا الإطار نطرح الإ

  الكلاسیكي؟ دولة الحدیثة عن البناءلل بصیغة أخرى كیف اختلف البناء السیاسيو  الدولة الحدیثة؟

المنهج الذي تقتضیه الدراسة والمتمثل في التاریخي لتتبع  اتبعنالتحلیل هذه الإشكالیة  و

المنهج التحلیلي في تحلیل أهم  ، والمراحل التاریخیة التي مرت بها الدولة حتى الدولة الحدیثة

  .الأفكار التي كانت سائدة من قبل

جع ابالنظر إلى نوع الموضوع وكیفیة تناوله وكذا المصادر و المر فة ولتحلیل الإشكالی

قسمناه  ،ا في الفصل الأول مفهوم الدولةلموظفة قمنا بتقسیمه إلى ثلاث فصول، بحیث تناولنا

 أركان الدولة ، الثاني  المبحث لنعرج في ،الدولةماهیة في الأول  اتناولن ،إلى ثلاث مباحث

أما الفصل الثاني فقد تناولنا فیه تطور مفهوم الدولة  ،هاوختمنا الفصل بالوقوف على خصائص

وفي الثاني  حول الدولة في العصر الیوناني ،كان الأول ف عبر العصور في ثلاث مباحث ،
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 ب 
 

في  وظهر ذلك في العصر الحدیث ومنه تطرقنا إلى مفهومها في العصر الوسیط،كیف كانت 

وفي الفصل الثالث تم فیه التطرق إلى الدولة في العصر الحدیث كمفهوم  ،المبحث الثالث

 الأرسطیة لأول نقد النظریةضم المبحث اف ،السابقة لهاا لأهم النظریات شهد نقد ، حیثمستقل

كل ذلك تم وفق الخطة فیه إلى نقد النظریة الثیوقراطیة، و  أما المبحث الثاني تطرقنا ،في الدولة

  :الموالیة

وتناولناها  ،مفهوم الدولة الفصل الأول كان حول ،قمنا بتقسیم البحث إلى ثلاث فصول

أما  بعض الفلاسفة، عریفاتتنماذج من  رقنا في المبحث الأول إلى تبنيمباحث، تطفي ثلاث 

درسنا المبحث الثالث  فيو  قیامها،ة في أركان الدولة المعتمد فیه نافي المبحث الثاني تناول

 تطوراتالأما الفصل الثاني الذي عرجنا فیه إلى  أهم مظاهرها،الخصائص التي تمتاز بها و 

 ایهسمؤسالعصر الیوناني وأبرز الدولة المبحث الأول ضم ف لة عبر ثلاث عصور،دو للالتاریخیة 

وبما تتمیز  ك،افیه كیف كان مفهومها أند بیناو یلیه العصر الوسیط ثم  الدافع إلى ذلك، ما هوو 

تطرقنا  وأخیراً  تحت سیطرت الكنیسة في المبحث الثاني، وكیف أصبحت به عن العصر السابق،

وما  ،وكیف تجاوزت سیطرت الكنیسة علیها العصر الحدیث الدولة في في المبحث الثالث إلى

أما عن الفصل الثالث فقد ضم الدولة في  ذلك العصر، مع أخذ نماذج من فلاسفة  الدفع لذلك ؟

ا المؤسسة لهذ) الدیمقراطیة( حیث تم فیه إبراز أهم النظریات ،العصر الحدیث كمفهوم مستقل

المبحث الأول ضم  ،المصطلح، وكیف نقدت النظریات السابقة لها وكان ذلك في ثلاث مباحث  

النظریة  نبذ ثم ،وبز، جون لوك، جان جاك رسولنظریة الأرسطیة من طرف توماس ه نقد

أما في المبحث  في المبحث الثاني، ، وكان ذلكنظریة العقد الاجتماعيمن طرف الثیوقراطیة 

 حول الموضوع ببعض الاستنتاجات لنختم البحث نقد وتقییم عناصر خطة البحث، الثالث تم فیه

  .   لبحثائمة المصادر و المراجع المعتمد في ابالإضافة إلى ق



  مقدمة

 ج 
 

  :ترجع إلى الرغبة فيأما عن أسباب اختیار ف 

 ضافةبالإ ،حول أسس ومقومات الدولة الحدیثة محاولة حل إشكالیة البحث التي تدور

جتماعیة غیاب الدراسات المتخصصة داخل المكتبة الجامعیة لكلیة العلوم الإنسانیة و الا إلى

الدراسة حث یتناول الجوانب المختلفة لهذه بمكتبة بال هذه محاولة تزوید حول هذا الموضوع، كذلك

المهتمین و یستفید منه الطلبة  فكراً  مرجعاً  یكونبحیث  ومقومات الدولة الحدیثةو معرفة أهم 

للاهتمام أكثر و التعمق في دراسة هذا  انتباه المتخصصین لفتومن تم الموضوع، بدراسة هذا 

  .الموضوع

إلى مفهوم  ، بالإضافةدولةلوتهدف هذه الدراسة إلى محاولة توضیح المفهوم العام ل

إبراز أهم كدلك  ،أهمیة النظریات المؤسسة للدولة توضیحو ، الدولة في العصر الحدیث

 بالإضافة إلى إبراز  ،وحدیثاً  الاختلافات الموجودة في مفهوم الدولة عبر العصور المتسلسلة قدیماً 

  .لدولة بصفة عامةأركان وخصائص ا

 قلة المصادر و المراجع داخل مكتبة المؤسسةأما عن صعوبات البحث تتجلى في 

  .الدراسات السابقة حول هذا الموضوع انعدامو ، ساعتهشصعوبة الموضوع و بالإضافة إلى 
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  .في ماهیة الدولة: الأول المبحث

من المعروف أن الحدیث عن أي موضوع ودراسته دراسة عامة، یجب الأخذ بعین 

وهو ما سنحاول التعرف  الاعتبار المفاهیم الأساسیة المكونة له، حتى تتم دراسته بصورة دقیقة،

سفة لم حیث نجد أن العلماء والفلا علیه في هذا الفصل من خلال التطرق إلى مفهوم الدولة،

یتفقوا على معنى أو تعریف موحد لها، إلاَ أنهم اتفقوا على مجموعة من النقاط، وسنحاول في 

  :وذلك من الناحیة اللغویة والاصطلاحیة وهي هذا السیاق التطرق إلیها ،

  :تعریف الدولة لغةـ 

الغربیین و العرب،  الفلاسفة إن تعریف الدولة من الناحیة اللغویة تختلف عند كل من

 status، تجد جذورها اللغویة هناك في تعبیر فنجد على سبیل المثال أن معناه عند الغرب

، و نفهم من هذین المصطلحین، بأن 1"الثبات و الاستقرار"معنى حمل اللاتیني القدیم و التي ت

دائمة و قائمة للأبد، الغربیین یقرون بعدم تغیر الدولة، فهي لا تتبدل مهما تغیر الزمن، و إنما 

، نجد أ ن الدولة عند العرب تعني شيء أخر فنجدها مثلاً تشیر وعلى عكس هذا المعنى تماماً

الزمان  انقلابمعنى  تأخذلك فهي ، و أكثر من ذالتغییر و التحول من حال إلى حال" إلى معنى

اللغة العربیة، نفهم  ، و من خلال هذا المعنى الذي تحمله الدولة في2"و الدهر من حال إلى حال

بأنها تتمیز بعدم الاستقرار على عكس المفهوم اللغوي عند الغرب، فهي إذن تتغیر من فترة إلى 

نما بما تملیه نیأخرى و هذا الأمر لا یكون بإرادة الأفراد أو المجتمع المكو  ن لتلك الدولة، وإ

إن یمسسكم قرحٌ :" فقال تعالى ،لابد منه، ودلیل ذلك في القرآن الكریم حتومالطبیعة، فهو أمر م
                                                             

، 37، مجلة العلوم السیاسیة، جامعة بغداد، العددمفهوم الدولة ونشأتها عند ابن خلدونـ ریاض عزیز هادي، 1
  .78ص 

  .04، ص )ن. س. كلیة الحقوق، د: ط؛ دمشق. د(، النظم السیاسیةـ حسن مصطفى البحري، 2
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،و نفهم من الآیة أن الدولة لا تعرف 1"فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأیام نداولها بین الناس

:" هر هذا في قوله تعالىهم في الأرض، ویظیداول الأیام بین الناس و یستخلفمعنى الثبات، فاالله 

وهذه الآیة تبین أن البشر جمیعاً "، 2"و إذْ قال ربك للملائكة إني جاعلٌ في الأرض خلیفة"

یدوم، و یجب أن یطرأ علیه تغییر ما، و هذا ما یمكن  ، أي أنه لا شيء3"مستخلفون في الأرض

  .تطبیقه على الدولة، فهي إذن لا تعرف الثبات و الاستقرار

 تباین في مدلولها اللغویة لمعنى الدولة، یتضح فیهاالمفاهیم و خلاصة القول نجد أن 

هومها العربي، ففي اللغة الغربیة تعبر كلمة الدولة على الاستقرار و الثبات، أما في الغربي، و مف

على سبب هذا  و التبدل و التغییر، و لو تساءلنا اللغة العربیة فهي تدل على الصیرورة

  .الفكر العربي ه یعود إلى اختلاف الفكر الغربي عنالاختلاف بینهما ، لتبین لنا أن

  : اً اصطلاحـ تعریف الدولة 

عند الفلاسفة و العلماء، یعود إلى الامتداد إن من أهم أسباب اختلاف مفاهیم الدولة 

التاریخي لها فالدولة في العصر الیوناني لیست كذلك في العصر الحدیث، بالإضافة إلى أن 

، فالجانب الفلسفي النظري یختلف عن الجانب العلمي الواقعي الموضوعي، ا متعدددراسته لامج

  .في الآراء حول مفهوم الدولةإذن فكل هذه الاختلافات تؤثر 

فبالنظر إلى المعاجم و الموسوعات، نجد أنها تتفق على معنى واحد للدولة، فلالاند 

شخص معنوي اعتباري ممیز في هر لمنظم الذي له حكومة مستقلة، و یظالمجتمع ا"یعرفها بذلك 

                                                             
  .140: لآیةـ سورة آل عمران ا1
  .30: ـ سورة البقرة الآیة2
دار الوفاء لدنیا : ؛ الإسكندریة1ط(، إرادة الأمة في الفكر السیاسي الإسلاميـ فضل االله محمد إسماعیل، 3

  .25، ص )2007الطباعة و النشر، 
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رغم اجتماع الأفراد فیها  ، هذا یعني أن الدولة1"الأخرى التي یقیم معها علاقاتعن المجتمعات 

نشاء دولة ممیزة و قویة ،بطریقة تلقائیة  إلا أنهم یجتمعون من أجل هدف واحد هو حفظ الأمن، وإ

 ُ   .  أفرادها إلى و یسئأخل بها، نستطیع الدفاع عن نفسها من كل تدخل ی

التجسید القانوني لأمة ذات سیادة، یبرر فكرة " أنهاعلى ف الدولة عر تُ  بالإضافة إلى ذلك،

الشخصیة المعنویة أو القانونیة التي تتمتع بها الدولة، ویشیر إلى مادتها الحقیقیة أي الشعب  

لى خاصیتها الأساسیة بمعنى السیادة، فتتكون الدولة حقوقیا، باجتماع الع الشعب : الثلاثةناصر وإ

، فهذا التعریف 2"و الإقلیم و السیاسة ذات السیادة، ووجود هذه العناصر أساسیة لقیام الدولة

أو حدودها الجغرافیة التي تضمها، بالإضافة إلى یكون لكل دولة إقلیم خاص بها بأن  ،یبرز

مجتمع فهو إذن  العنصر الأساسي لأي دولة وهو الشعب فلا یمكن تصور دولة بدون أفراد أو

أما العنصر الأخیر فهو السلطة السیاسیة التي تجعل من  ،العنصر الثاني الأساسي لتشكل الدولة

متساوین في حقوقهم وواجباتهم فهي إذن الجهاز الأعلى في الدولة ولولا السلطة  اً أشخاص ،الأفراد

لأفراد من أجل ن ا،وتعیش في فوضى و صراعات بیغوغاءالسیاسیة لبقیت الدولة في حالة 

  .المصالح الخاصة و العامة

، )*م1831ـhegel )1770للاسفة، فنجد على سبیل المثال هیجأما بالعودة إلى الف

كرة المقدسة التي هي الف: "إن الدولة" فیقول الدولة بالحریة في عدة تعریفات؛ الذي یربط مفهوم

إن الفرد یستمد كل ما له من قیمة من اندماجه في أوجه النشاط التي تعیش فوق الأرض، وقال 

                                                             
  .369ص، 1ج، )2001 منشورات عویدات،: ؛ بیروت2ط(، موسوعة لالاند الفلسفیةـ أندریه لالاند، 1
  .175ص ،) 1989ال،ضدار الن :بیروت ؛2ط ( ،مدخل إلى علم السیاسة ،انعصام سلیمـ 2
ـ ولد جورج فلهلم فرید ریك هیجل في شتوتغارت، وهو ابن موظف في الدائرة المالیة، درس في المدینة التي ولد *

فینومینولوجیا :"فیها، فتتلمذ على ید شیلنغ،وحاز على درجة الماجستیر في الفلسفة، من أهم مؤلفاته نجد
  ".      فلسفة الحق"و"علم المنطق"و"الروح
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مما یؤدي إلى كسب  فالأفراد یتمتعون بالحریة من خلال الخضوع إلى قوانینها، ،1"تقوم بها الدولة

إذن فبها ینعم الأفراد داخل الدولة بجمیع الحقوق  الأشیاء، فبدونها تصبح حیاتهم شقاء وبؤس،

كما أن الدولة في نظر المواطن تتحدد من خلال الأعمال  لتي یسعى إلیها،وتحقیق الأهداف ا

التي تقوم بها، والمواطنون لا ینشغلون بالهدف الفلسفي للدولة، ولكنهم یهتمون بالنتائج التي 

  .تتمخض عن العملیات الحقیقیة التي تتركز في الخبرات التي یمرون بها في حیاتهم الیومیة

جوهر الدستور الألماني تطرق فیه إلى أن الدولة "ة هیجل بعنوان هر في مقالكما ظ

وعرض،وأن أعراض الدولة هي أمور مثل تنوع المكانات القانونیة و حقوق الملكیة و الامتیازات 

العدالة،و جوهر الدولة هو وجود سلطة عامة علیا أو سلطة  السیاسیة و الضرائب و كیفیة إدارة

على الأفراد فعل ما هو ضروري للحفاظ على السلطة، أما بقیة  ، لذلك یجب2"مجتمعیة علیا

الأمور فهي تترك الأفراد أحرار بإرادتهم، وهنا هیجل یفصل وجود إرادة ذاتیة للقطاعات 

  .المجتمعیة المختلفة خارج السلطة العامة، فهو یرفض إخضاع القطاعات المجتمعیة لمبدأ الدولة

ة من الأفراد یقیمون بصورة دائمة على إقلیم محدد ن الدولة هي مجموعفإصفوة القول و 

ویعیشون وفق نظام خاص، وتحكمهم سلطة معینة وهذه الأخیرة تقوم بتنظیم الأفراد و تعمل على 

  .    تحقیق حاجیاتهم الضروریة و حمایتهم داخلیاً و خارجیاً 

  أركان الدولة: المبحث الثاني

                                                             
، ص ص )2012الهیئة العامة لقصور الثقافة، : ن. م. ؛ د2ط(، الدولة نظریاً و علمیاً ي، لاسك. ج .ـ هارولد1

  .12ـ11
المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسیة، : ؛ بیروت6ط(، المجتمع المدني دراسات نقدیةعزمي بشار،  -2

  .171، ص)2012



  مفھوم الدولة     الفصل الأول

10 
 

ركان تقوم علیها، لما لها من أهمیة عظیمة في أمن المعروف أن الدولة تعتمد على 

ثلاثة الكیانات الاجتماعیة، وبدونها تكون مجرد تجمعات بشریة لا ترقى إلى مستوى الدولة وهي 

  .)الشعب، الإقلیم، السیادة(

عبارة عن  "فأولها الشعب وهو ،ىالآن سنتطرق إلى هذه الأركان كل واحد على حدو 

 1"معامتعایشة مستقرین في شكل دائم في دولة بینهم صلات روحیة،  فرادالأمجموعة من 

أرسطو یحددها بعدد  فالفیلسوف روسو یحصرها في عشرة آلاف أما" حول عددهم الآراء اختلفت 

  .وممارسة الحكم علیهم في الوقت ذاته أن تكون كافیة للحكم الذاتي ،الأفراد إرادات

المواطنون الأصلیون، المواطنون (فون منهم من أفراد مختل الشعب ما یتكون ةوعاد

  :2")الأجانب

  .صلیون لتلك الدولةهم السكان الأ: المواطنون الأصلیون ـ1

أغلب الدول  في الدول الأخرى، ویقطنون   امواطنو  أي ،الغرباء هم: المواطنون الأجانب - 2

حیث كان تكوین سكانهما نتیجة لحروب  ،)أمریكا اللاتینیة،ألمانیا(كالدول القومیة الحدیثة منها 

في المجال  ةن خاصیوهجرة، إلا أنهم لیس لدیهم حق التمتع بالامتیازات مثل المواطنین الأصلی

  .التي یقیم بها السیاسي، حیث لا یمكن لأي مواطن أجنبي حق الترشح لرئاسة الدولة

حرمان الأجانب من الحقوق التي یتمتع بها الأصلیین في العصر  مما سبق یتبین لناو 

 ةیطلق عادو . على أمن الدولة من أي تدخل أجنبي بأي شكل من الأشكال وحفاظاً  خوفاً الحدیث 

 تقوم في أصلها على" التي على سكان البلاد مصطلح الشعب لعیش أفراده في حیاة مشتركة 

                                                             
  .34ص ،)2007دار الكتاب الوطنیة، : لیبیا؛ 1ط(،مدخل إلى علم الاجتماع السیاسيـ مولود زاید الطبیب، 1
  .174ص ،)1959دار الطباعة الحدیثة، : ؛ مصر1ط (،مدخل إلى علم السیاسةـ بطرس غالي بطرس، 2
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وقد  ،في شعب ما وهذه الأخیرة قد تتوفر جمیعاً ، 1"د والجواروحدة الأصل واللغة والعادات والتقالی

  .لبناء شعب ضروریاً  لیس شرطاً  جمیعاً  لأن اجتماعهاتتوفر  لا

بالإضافة إلى  ،مختلف الأصل والمكونات الثقافیة ومنه سیتمركز لدى أي دولة شعباً 

  :تحقیق أهداف سلبیة وأخرى إیجابیة مما سیؤدي إلى مكوناتها الأصلیة،

الأصلیة قد یؤدي إلى  ن تدخل اللغات الأجنبیة على اللغةنجد أ :السلبیة الأهداف فمن

  .اللغات الأجنبیة  وسیطرة ، اضمحلالها

لغات  خاصتاً "من تعلم لغة قوم أمن شرهم "فكما قال الرسول صلى االله علیه وسلم ّ  :أما الإیجابیة

  .الي العلمي و التكنولوجي في العصر الحالتقدم الدولّ ذات 

أفرادها تربطهم روابط طبیعیة معنویة مثل وحدة الأصل "  ،غیر الشعبفهي أما الأمة 

وني لیس لها نظام قان و وتركیباً  كما أنها أكثر تعقیداً  ،2"واللغة والدین والتاریخ والتراث الاجتماعي

الهند تشهد  ،فالاتحاد السوفیاتي دولة واحدة مكونة من أمم مختلفة الأصل ولا أرض مهیئة لها، 

الإسلام  ،یةوسالهند(لدیانات تعدد الى إ ، بالإضافة)الهندیة، الإنجلیزیة وغیرها(في اللغات  اً تعدد

  ).المسیحیة

ومن ثم فمصطلح الأمة والشعب متمایزان الأمة أساس قیامها العلاقات الاجتماعیة بعیدا 

دولة رغم تضمنها شرط الجماعة الإقلیم والاستقرار ال مسائل السیاسیة، ولا یشترط قیامعما تقرره ال

ة، ونبه بعض المفكرون لظواهر وقوانین السیاس هذا الأخیر فهو خاضع لما عند الشعب، أما 

                                                             
  .07،ص )1998مركز جامعة القاهرة،: ؛ مصر1ط( ،النظام السیاسيــ سلیمان عبد الحفیظ المجید، 1
  .119المرجع السابق، ص ــ عصام سلیمان،2
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لمن  لدقة قانونهم العلمي، ،)الأمة، السكان، الدولة(التعرض بدقة لمفاهیم المصطلحات التالیة 

  .السكان أوسع من الشعبیعتقد بأن لهم نفس المفهوم، فمثلا مصطلح 

یطلق على حیز أو رقعة من الأرض لها الذي "  :الإقلیموأما الركن الثاني یتمثل في 

ویعتبر رمز ، 1"حدود اختارها الأجداد وورثها من بعدهم الأبناء والأحفاد في أجیالهم المتتابعة

لى ازدهار صغر حجمه یؤدي إ إنكانت لحجمه رأیین منهم من یقول  ،وحمایة لفكرة الوطن

 مختلف وهو لآخرالرأي او ، ویحقق الوحدة والاندماج ،دیمقراطیته وتوفر علاقات وطیدة بین أفراده

  .كبر أو صغر یفقد قیمته أمام تقدم وسائل الاتصال الحدیثة مهما أن الحجم فيیتمثل عن الأول 

 ة هو أن من المعالم الرئیسیة لنظام الدول الحاضر  ،یشیر رجال القانون الدولي العامو 

جب ی اولها حق السیادة علیها، والشعب المقیم فیه ،انفراد كل دولة بمجال جغرافي من الأرض

ا عامل من ذوقد یكون ه إلى أخرى، لتلك السیادة، فشساعته تختلف من دولةأن یخضع علیه 

الاتصال البري (طبیعة أرضها فقد تكون متصلة أما عن  ،عوامل زیادة قوتها ومكانتها الدولیة 

دول ، و مثل اندونیسیا) أجزاء قطع متباعدة جغرافیا( ، وقد تكون منفصلة تتكون من)الطبیعي

  .ه القطع الأرضیةذطبیعة أرضها جزر متجاورة تحیط بعض ه

إلى ة بالإضاف ،ا الإقلیمذه من تشغل مساحة التي ،قلیم دولةلإ مائیةالالات جمال أما عن

مسطحات المائیة داخلیة مائیة متمثلة في  ساحاتم في ي یستغله الشعبذالمجال الأرضي ال

 لبحار والمحیطاتا(، وخارجیة أي الجزء المائي الذي یلامس حدود الأرض )الأنهار والبحیرات(

 لسواحل الإقلیمیة وتقاس بالمیل البحري حسب ما أمنه القانونله الأخیرة ذتنتمي هو ، )والخلجان

  .الدولي لكل دولة

                                                             
  .118ص المرجع السابق، مولود زاید الطبیب، ــ1
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، تمارس فیه )طبقات الجو التي تعلوه( اً هوائیأو  اً جوی مجالاً  هذه الدولة إقلیم قفو  كما أن

  .علیه مروركتنظیم ال الدولة القائمة على هذا الإقلیم سلطانها

 )الجوي ،المائيالأرضي، (قلیم یتضمن مجالات ثلاثة أن الإ ،نستخلص ذكره ما سبقم

ونرى فیما تضمنته الاتفاقیات الدولیة بوضع الحدود  ،الدولة لتكتمل السیادة علیهمتسودهم سلطة 

ا الإقلیم ذدولة ضرورة لنظام العالم، كما أن هلل) الخ...أبنیة،،بحار، جبال(بأشكالها المختلفة 

شرط  ،و القوانین الدولیة نفسهامن جهة الأجهزة القانونیة أ اءمقترن بوجود سلطة تنظم شعبه سو 

أسباب الأمن الداخلي و الخارجي من لأنها  ،مع الإعلان ةوحكوم والاتفاق علیها شعباً  الاعتراف

وحجم هذا الإقلیم إذا لم یتوازن مع عدد سكانه سیؤدي إلى عدم التوازن في البناء  ،دولةلل

  .الاجتماعي

لع التي كانت سائدة مط نتیجة الظروف جاءت ،عن السیادة التي هي الركن الثالثأما 

حیث  وخاصة الصراع بین الملكیة ومختلف الكنائس ،لتي تجسدت فیها الصراعاتوا ،م17القرن 

  ظهور السیادة السیاسیة ىأدت إل

  .امنه نذكر له عدة خصائصصیغت لأهمیة هذا الركن فبالنظر 

  الاجتماعي(أي شاملة ، 1" فیها یكمن مجمل النشاط الإنساني: إنها سلطة عامة"  ـ1

  .جمیع مجالات الحیاة لأفرادهاالسلطة ه ذه تضمنو ، ...)الثقافي السیاسي قتصادي،الإ 

غیر مشتقة ولا مفوضة من أي سلطة أخرى كالسلطات الفرعیة الداخلیة : إنها سلطة أصلیة ـ2

  .راً الا خی جباراً إأفراد وجماعات الدولة خاضعة لها وكل 

                                                             
 .120ــ مولود زاید الطبیب، المرجع السابق، ص1
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على یجب أن تكون هي السلطة العلیا تتسم بامتیاز قانوني : إنها سلطة متفردة أو مصطنعة ـ3

ها لا تضاهیه أي سلطة أخرى أن تكون السلطة الوحیدة مكانت ،إصدار الأوامر وقیادة الدولة

  .اقانون

والخارجي الذاتي على الصعیدین الداخلي  تتمثل في استقرارها : 1" إنها سلطة ذات سیادة"  ـ4

  .لك السلطة السیاسیةذك ویطلق علیها

لتأسیس  ةثابت ) الشعب، الإقلیم، السیادة(ولة دلمما سبق نستخلص أن الأركان الثلاثة ل

لك ذكو  ،قل أو كثر لا یؤثر في تأسیسهامهما أفرادها أو تجمعاتها البشریة  لأن ،كل دول العالم

دولة تابعة لغیرها كل بدونها تصبح فسیادة لأما بالنسبة ل ،طبیعة أرضها متصلة أو منفصلة

كر ذمن العلماء من یرى بأن الدولة تتكون من أربع أركان بالإضافة إلى الأركان السابقة الوهناك 

  .أضافوا الهیئة الحاكمة

 

 

 

 

  

  

                                                             
  .09ص ع السابق،جالمر  حسن مصطفى البحري،ــ 1
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  خصائص الدولة: المبحث الثالث

هي و  ،الماهیة الحقیقة التي یتشكل في ظلها الوجود الإنساني تمثل الدولةأن  باعتبار

على  قائمة وتربطهم بها علاقات روحیة ،شعب الالمؤسسة والهیئة التي ینتمي إلیها كل أبناء 

لها خصائص في الإطار السیاسي  كما ،علیه هاالقوانین التي یلتزم بها الجمیع ویسري مفعول

  1" الشخصیة القانونیة والسیادة" : أبرزها اثنتان هما

الاعتراف بها  فیها یتفق معظم الفقهاء على ،دولةلتعتبر الشخصیة القانونیة خاصیة ل

 أو هي القدرة على اكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات ،وهي تمتع الدولة بالكیان القانوني

 فرد أنهاالتعامل مع الدولة باعتبارها شخص معنوي، أي أن الدولة تتعامل على  ویتطلب ذلك

  .سیادة الدولة بسیطرتهملأنها مجرد حكام ومحكومین، الذین یمثلون 

ویقر معظم الفقهاء " ودیمومتها على مر الزمان،  تهاقوم هذه الخاصیة بتفسیر استمراریتو 

 وهناك نسبة قلیلة من هؤلاء الفقهاء یخالفون هذا ،القانونیة للدولة على الاعتراف بهذه الشخصیة

  .2" المعنویین الأشخاصالرأي بأنها مستقلة عن 

بل حتى الهیئات التي  ،قومي ستكشف أنها لا تدرس الأفراد فحسبوأي دراسة لمجتمع 

التي هي ،جمیعا للنهوض بجمیع أهدافها السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة والتربویة والدینیة  تندرج

للدولة، كما أنها وسیلة للحفاظ على العلاقة  تعتبر الخاصیة السیادة حیث تعتبر هذه الأخیرة التي

  ).الثقة(لة بین الفرد والدو 

                                                             
 132ـ مولود زاید الطبیب، المرجع السابق، ص1
 .21ـ سلیمان عبد الحفیظ المجید، المرجع السابق، ص2
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الدین "  ،فقهاء القانون التقلیدیونمنهم  ،كان لهذه السیادة مكان عند الفقهاء لأهمیتها

بالمطلقیة، أي حریة السیران بالقانون دون تدخل من طرف جماعة  یقرون أن السیادة تمتاز

للقواعد الدول  لأي شكل من أشكال الضغط في إطار احترام الأفراد الداخلیة أو الخارجیة تجنباً 

  .1" القانونیة والمبادئ الأخلاقیة، والحقوق الإنسانیة داخلیا وخارجیا

لى إ ، بالإضافةلأصالة لامتلاكها القوة العسكریةه السیادة الكمال واذهومن ثم كان ل

أن السیادة مقیدة بالشروط التي تلزمها یرى البعض من الفلاسفة الجمیع،  سموها السائد على

إلى . وسیادة القانون داخل الدولة ،الحقوق والحریات العامة للإنسان كاحترامالقوانین الدولیة 

على شخصیة الفرد واستقراره  حفاظاً ومعاهدات عالمیة  جانب كل ما سبق تم توقیع اتفاقیات

  .ه القوانینذبمعاقبة كل من یقوم بخرق بنود ه

  : لى قسمین هماإإن هذه السیادة تتجسد في مظاهر عدة قسمت 

ضوء القانون على السیادة القانونیة أو السیادة السیاسیة تتضمن نظریة السیادة : الأولم القس

  .الرسمي

تتساوى (، أو السیادة الخارجیة )التي لا تعلوها أیة سلطة داخلیة(الداخلیة السیادة " : الثانيالقسم 

  .2" )مع الشروط السابقة الذكر فیها جمیع الدول

دولة، حیث كمالها یضمن استمرارها  ةالسیادة هي قوة أیأن بومن خلال ما سبق ذكره 

  .الانتداب مع تجنبها مستقبل الدول التابعة والواقعة تحت

                                                             
 .85ــ بطرس غالي بطرس، المرجع السابق، ص1
  .108ص ،)2010دن،.د :ن.م.د ؛1ط (،موضوعات في الفكر السیاسي المعاصر ـ لطفي حاتم لبیب،2
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فالدیمقراطیات یقوم الحكم فیها على  السیادیتینتضح مما سبق أن هناك علاقة بین وی

  .ات الداخلیةالصراع الشعب للتعلیل عن عن إرادة تعبیراً  القانون ویكون فیها التطابق بینهما، 

دولة أم له السیادة، هل المواطن المشكل لذسیران هعن  ولؤ المسفمن  :سبق انطلاقا مما

  الدولة الجامعة لإرادة الأفراد؟

الأمة التي جاءت مع جان جاك  بین من یؤمن بنظریة سیادة القانون فقهاء انقسم رأي

 وهي ،السیادة هي ممارسة الإرادة العامة" أن  الاجتماعي، مبرراً العقد فرنسا في كتابه ب وروس

تنازل الشعب في المرحلة السیاسیة أو المدنیة عن إرادته الفردیة لها، لا ذویعود ه ،1" ملك للأمة

وقد أكد دستور السنة الثالثة للجمهوریة الصادر في " ،باعتبارها وحدة مستقلة عن الأفراد

  2"التجزئة لأنها ملك الدولة و قابلة للانقسام إن السیادة وحدة غیر"17على ذلك في المادة 1795

ي یكون الدولة ومصدر لكل سلطة، وتمثل ذالشعب هو ال أن إلى هنا، وتجدر الإشارة

تاریخي، كونها تشكل مجموعة من  الأمة الشعب في الماضي والحاضر والمستقبل ولها بعد

التحلیل القانوني والقانون  ه النظریة في مجالذهم هاكما تس ،البشر مع التمتع بخصائص قومیة

  :في ا النظم السیاسیةذالدستوري وك

  .ا قام النظام الدكتاتوريذوفي ظل ه هحالاتقیام نظام حكم تمثیلي في أفضل  ـ1

  .3" تقیید سیادة الأمة بالاقتراع" ـ 2

                                                             
مؤسسة : ؛بیروت2ط(عادل زعیتر،: ، ترالعقد الاجتماعي أو مبادئ الحقوق السیاسیةـ جان جاك روسو، 1

  .146، ص) 1995الأبحاث العربیة،
 .39ــ مولود زاید الطبیب، المرجع السابق، ص2
 .146ص المرجع السابق، جاك روسو،ــ حان 3
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  ،بولیس الشعالانتخاب یكتسب حق تمثیل الأمة  الناخبین عن نواب الأنظمة، لأن لـ عز 3

  .عدم قدرة الشعب على توجیه النائب إلىا ما یؤدي ذوه

في بناء السیادة الدولیة، التي  اً طرف لم یكن النظریة لیست دیمقراطیة، لأن الشعبذه فه

النظام القائم بظهور معارضات  ةلك سیؤدي إلى زعزعذمخالفة ل لآراء تمثل رأیهم، وأي ظهور

  .ائف ونزاعات ومن ثم انقسام البلادطو  ذلك ینتج عن، و وتمرد على السلطات الحكومیة

هذا لكن  ،ن واحد للمجموعةآسیادة الأمة في  مبدأسیادة الشعب رغم اتفاقها مع أما عن 

تتكون من عدد الأفراد  إنما ،له ه المجموعة وحدة مستقلة عن الأفراد المكونینذلا یوحي بأن ه

  : هما مدلولانمصطلح الشعب له أما  . السیادةمن نه فإن لكل فرد جزء وم

الدولة، والمتمتعین بجنسیتها  رضأ في یقصد به مجموعة الأفراد المقیمین: مدلول اجتماعي -

  .یطلق علیهم مواطنو الدولة

مباشرتها،  ویحق لهم ،مجموعة من الأفراد المتمتعین بالحقوق السیاسیة" هو : مدلول سیاسي -

  .1" بجمهور الناخبین ،یطلق علیهم في الدیمقراطیات الشعبیةحیث 

أن كل دولة لها خصائص تتسم بها، في حین نجد أن بعض  إلىوفي الأخیر نصل      

عن الدول الأخرى وذلك لاختلاف العادات والتقالید واللغات  ،الدول تتمتع بخصائص منفردة بها

 ها داخلیاً وبها تكتمل قوت كما تسهم هذه الخصائص في اعتماد الشعب لها، ،والثقافات والدیانات

  .خاصة حین تحقیق النظام ورضا أفراد هذه الدولة به ،وخارجیاً 

                                                             
 .23ــ سلیمان عبد الحفیظ المجید، المرجع السابق، ص1
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  الدولة في الیونان: المبحث الأول

اهتم الیونان القدامى بجانب من جوانب التفكیر الإنساني في حیاته الفكریة والعملیة، 

نتیجة اعتقادهم أن  من الفلسفة، جانباً  التي تبرز السیاسةو  عنه،سابقة كغیره من الحضارات ال

 ة، كون الإنسان صانع لتاریخه بقدرات عقلیة متفاوتله الإنسان له تاریخ سیاسي یستحق التنظیر

وانتهجوا لدراسة هذا المجال طرح . مختلف العصور في هذا ما نتج عنه اختلاف في الأفكارو 

الأسرة، (ها في طبیعة الإنسان الاجتماعیة التي لها أشكال مختلفة أفكار فلسفیة في السیاسة من

، كما استلزم قیام نظام له قوانین لتحدید العلاقة بین أفراد هؤلاء )القریة، المدینة، الدولة

المجتمعات فمن هذه العلاقات قیام كل فرد بواجبه اتجاه غیره مع التمتع بما له من حقوق، وهكذا 

  الدولة؟ كیف عرف الیونانف .فلسفة سیاسیة ةقامإلى إ لى أن توصلإناني تدرج التفكیر الیو 

 ماهیتهعن أن الفكر الإنساني في دینامیكیة دائمة للبحث  یونیعتبر المفكرون الیونان

غیر  ،أي لما یجب أن تكون علیه حیاته ،ولذلك سعى للبحث عن الكمال ،نتیجة شعوره بالضعف

الأفكار الناتجة منه "  ،أن هؤلاء المفكرین تلقوا صعوبة في إدراك واقع الإنسان التاریخي لأن

بتكوین المجتمع أي اجتماع الإنسان مع غیره  بعد ذلك واهتموا. في عقول الأفراد تولدت تلقائیاً 

الذي یسود النظام و  ،الفرد یشارك في مجریات حیاة الجماعةأن الإرادة، حیث  سبببمن البشر 

 والأفرادهذا النظام وجود مسیرین ل بینهم یحقق انسجام ومصالح متبادلة لتوفیر متطلباتهم، مع

الشعب البحث عن نظام أحسن  لذافالنظام الاجتماعي الأثیني ولد ، 1" فكرة الدولة وبذلك نشأت

  .یقوم مكانه یشعر الموطن الأثیني في ظله بأمن و العیش في رضا

                                                             
  .28ص) 2001دار الفجر لنشر والتوزیع، : ؛ القاهرة1ط(، دراسات في الفلسفة السیاسیةــ إسماعیل زروخي، 1
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جمعیات عامة منعقدة تجتمع بانتظام عشر مرات في " ق ذكره تأسست فمن خلال ما سب

عقد اجتماعات غیر عادیة بناءا على دعوة من المجلس الأعلى   إلىبالإضافة  ،السنة على الأقل

حیث اتخذت من الملاعب الریاضیة و الأسواق و كذلك  بمشاركة الجنس الذكري الحر فقط ،

، وما یعیب من هذه الجمعیات هو 1" مع مواطني الدولة الأثینیةالطرقات العامة مراكز لتجمعاتها 

 التنفیذساریة یتم في اجتماعاتها إصدار قوانین و  ،فراد المجتمع في حق المشاركةالتمییز بین أ

 لذلك ئالمسؤولین الكف اختیار من طرف المواطنین وكذلك ووجوب الالتزام بها و الخضوع لها

یثة التي تصدر من السلطات هو موجود في نظام التشریعات الحدقراراتها تشبه بحد كبیر ما و 

  .و تستمد وجودها السیاسي من الشعب ،العامة

في القضایا  ینیالأثینواتها بمناقشة شؤون المواطنین الجمعیات في ند" كما تهتم هذه 

السیاسیة الخاصة بدولتهم بحضور المواطنین البالغ منهم سن العشرین فقط سمي هذا 

  .2" بالدیمقراطیة الشعبیة

لى إرجع هذا ی ، بلكما سبق الذكر بأن حق المشاركة في الجمعیة خاص ولیس عام و

  :ما كان سائدا في المجتمع الیوناني من نظام الطبقات التالي

  .تتمثل في الطبقة الراقیة ولهم حق السیادة: فـ طبقة الأشرا1

  .تتكون من الأفراد الدین یشغلون مناصب في الدولة: ـ طبقة أصحاب المهن2

  .فیها الزراع والفلاحینو : الفقراء ـطبقة3

  . تشمل العبید: رقطبقة الـ4
                                                             

  .43،ص2، ج)1969؛ دار المعارف، 1ط(حسن جلال لعروسي، : ، ترتطور الفكر السیاسيجورج سباین، ـ  1
 .27السابق، ص ـ إسماعیل زروخي، المرجع2
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الطبقي هو الحالة الاجتماعیة من صنیف معیار هذا التنستخلص من هذا التقسیم أن 

لى ظهور نزاعات وحروب إأدى  ما وهذا ،الناحیة المادیة، ومن ثم كان الحكم حلیف الأشراف

من أجل تطویر  ،حرب الشعب ضد النبلاء والأشرافوأثینا، شمل  إسبرطاخاصة في دولتي 

  . السیاسیة واستقرار الحیاة

بالوضع  لحیاة ، مقارنةا وفلاسفة الیونان في البحث والتنظیر لهذه مفكروباشر ومنه 

ومن . لنزاعات والحروب، نتیجة اللامساواة التي عرفها أفرادهاا للقضاء على ،علیهالذي كانت 

  . أرسطو أفلاطون و هؤلاء المفكرین نجد

بأنها منظمة تعلیمیة، أي مؤسسة تقودها " الدولة  )* 399ــPlaton)427أفلاطونعرف 

یسود مجتمعها   قویة دولةالشرط الوحید والإجباري لقیام  ، وهذا1" المعرفة لتكون دولة مثالیة

حیث یرى في  ،)الدولة هي الشرط العظیم الأوحد(العدل، فالدولة الأفلاطونیة تشهد تعظیما 

من أجزاء  اً حیث كل طبقة تمثل جزاء كأجزاء النفس، اجتماع وتكامل وتوافق طبقات مجتمعها،

أي العدالة الاجتماعیة عند  ،حقق العدالة الاجتماعیةقیام كل جزء بوظیفته تتبو  هذه النفس،

ظهر الانسجام والوحدة ومن ثم سی ،هذا المجتمع بوظیفته اتجاه غیره أفلاطون إذا قام كل فرد من

  :ومنه كان تقسیم أفلاطون للمجتمع كالتالي ،الاجتماعیة

  .الأفراد المستهلكة حاجةحیث یقومون بتلبیة  المنتجینتحوي هذه الطبقة الأفراد : طبقة العمال -

                                                             
مؤسسة سجل  :؛ القاهرة1ط(لویس إسكندر، : تر النظریة السیاسیة عند الیونان،رنست باكر، ــ أ1

  .05ص) 1936العرب،
یشبه .فیلسوف وسیاسي یوناني في العصور الوسطى القدیمة، تلمیذ لسقراط ،له مؤلفات منها كتاب الجمهوریة *
 .راسته،دراسة كانطد
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تسعى هذه الطبقة إلى حمایة الدولة والدفاع عنها من العدوان : طبقة الجنود والحراس -

  .وقد تتدخل إذا وقع تمرد داخلي ،الخارجي

  .1" كونها طبقة الأشراف الفلاسفة ،تدیر شؤون الدولة والحكم وخدمة الشعب" : طبقة الحكام -

یمانه  ،لا بالتعلیم مع صلاحیته أي نجاحهإ لة لا یكونالدو  كمالیؤكد أفلاطون بأن و  وإ

رادته المتمثلة في تأسیس نظام أرستقراطي،بأن الناس غیر متساوین في مواهب الطبیعة،  جاء وإ

  :لى قسمین هماإا التعلیم ذهفیه قسم  بالتسلسل التربوي التالي حیث

لطبقة الحاكمة أي فهي وظیفة  ،الذي قاموا بتدریبه حتى سن العشرین الجیل یضم ":القسم الأول

  .العلیا

ویمتد حتى سن الخامس  ،مع بدایة الخدمة الوطنیةأي البالغین سن العشرین ویمثل : القسم الثاني

الملوك من المساعدین البالغین سن و الفلاسفة یختار و  ،تربیة الكاملةال یتم فیه ، حیثوالثلاثون

  .2" من اكتمل تكوینهم لبلوغ الحكم وهذا شرط الدولة المثالیة عند أفلاطونالعشرین 

و ذحاكم الدولة تتمثل في أن یكون لدولة المثلى لشروط أفلاطون مما سبق نستخلص أن 

حیث یسمى بالملك الفیلسوف لینظم الأمور على أحسن وجه، أما بالنسبة لنظام  ،معرفة

أجل التخصص كان من أجل اقتناع المحكومین بالطبقة الحاكمة للقضاء على النزاعات من 

كما أن أفلاطون لیس أول من حاول البحث في الدولة لكن رأیه اختلف عن أراء ، السلطة

                                                             
ستان المعرفة لنشر ب: ؛ مصر1ط(، الأصول الیونانیة للفكر السیاسي الغربي الحدیثـفضل االله إسماعیل،  ـ1

 .12ص) 2001والتوزیع،
، مجلة مركز بابل لدراسات 2، العدد3مج(، فلسفة القانون عند أرسطو ،ـ مصطفى فاضل كریم لخفاجي2

  .302، ص)الحضاریة والتاریخیة
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فرأي أفلاطون كان له ، تجمعات سكانیة دولة لأيال في استلزامرغم اتفاقه معهم  ،السابقین له

في  نسیاسییككل، وهذا ما تسلح به  يالسیاسالفكر بالغ في الفلسفة السیاسیة وفي تاریخ الأثر ال

أفراد المجتمع  بین عملمن تقسیم الذلك  ویتضح ،السیاسیة الآراءالحدیث في مناقشة  العصر

  .من أجل التعاون الاجتماعي وتحقیق التوافق التام بین الأفراد ،الأثیني في المهن

الدولة  وتحلیل أفكاره عن ،أرسطو إلى لتعرفنحاول اسأفلاطون إلى وبعد التعرض 

  .وضوابطها

أفلاطون  أحد تلامذةوهو  ،فأرسطو هو كذلك أحد الفلاسفة الیونان الباحثین في الدولة

ن السیاسیة وفي هذا تحدثت و لاهتمامه بالشؤ " ، الطبیعيم بملاحظة وقائع التاریخ كان یهتف

لى ملك مقدونیا في محاولته إ *Hermias Atarneeرمیاسهبعض المصادر أنه كان رسول 

، باجتماع تطور تاریخي أما عن الدولة فجاءت نتیجة. 1"تعبئة الیونان في حملته ضد الفرس

 والسعادة وتحقق له الفضیلة والعدل تضمن للإنسان كماله وكیانه، حیث للبشر، طبیعي

الأسرة  :بها وهيزمنیة تمر مراحل  لدولةكما یرى بأن ل " صلاحها مرتبط بصلاح نظامها،و 

 اتجهو . تجعله یسعى إلى تحقیق حاجات جدیدة فحاجة الإنسان الضروریة ،الدولة ،المدینة ،القریة

 :صورتین هما إلىبذلك  توصلوتطوراتها و  الدولة تحلیل العناصر التي تتكون منهال أرسطو

                                                             
 .28ـ إسماعیل زروخي، المرجع السابق، ص1
هرمیاس العطار ني فیلسوف كتب بالیونانیة من القرن الرابع قبل المیلاد،تتلمذ على ید أفلاطون وصادق *

  .قبل المیلاد 345أرسطو،تولى مهمة حكم مدینة العطارنة، قتله ملك الفرس عام 
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وهما صورتان تعكسان الضروریات  ،)بین العبد والسید ، والعلاقةالعلاقة بین الزوج والزوجة(

  . 1"البقاء الطبیعیة لإنجاب و

 یسل ،تأسست نتیجة لمیولات فطریة طبیعیة بین أفرادها عند أرسطو إننا نجد أن الدولة

  .في العصر الحدیث كما هو سائداً ولا بالاتفاق بین البشر  ،بالقوانین الوضعیة

وان كالوجود المدني، فالإنسان حی ةطبیعی الدولة السیاسیة في الأفراد مشاركة"  أما عن

  : وایا ثلاثةز مدني بطبعه یصدر سلوكیات من 

  .من حیث كونه فردا ـ1

  .من حیث كونه عضو في أسرة ـ2

  .2"ةمن حیث كونه مواطن في دول ـ3

 )*322ـAristote)384عند أرسطو تومن خلال ما سبق نستخلص أن الدولة نشأ

رادتهالفرد الواحد من  ابتدءاً تطورت   من ثمو  من بني جنسه، مع غیره الاجتماعفي  الفطریة وإ

الذي سیجسد المبادئ الأخلاقیة و القانونیة التي  في التفكیر، الطبیعي الإنسان النظام اسیولد لد

        .الدولةهي عماد 

                                                             
محمود سید أحمد، : ، ترثیوكیددیدس حتى سبینوزاتاریخ الفلسفة السیاسیة من ــ لشتراوس جوزیف كروسي، 1
  .207، ص1ج) ،2005المجلس الأعلى لثقافة،: ؛ القاهرة1ط(
بستان المعرفة لنشر  :ن.م.د ؛1ط(، الأصول الیونانیة للفكر السیاسي الغربيـ فضل االله محمد إسماعیل، 2

  .9ـ  8، ص ص )2001والتوزیع،
له إسهامات ضخمة في التاریخ الفكر الفلسفي و السیاسي، و هو بذلك ـ من أعظم مفكري الیونان القدیمة، و *

  .من مؤسسي علم المنطق
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فة في وبدخول الفلس بمثابة وحدة وانسجام لمجتمعها، الدولة الیونانیین كانت لهمإن 

رغم  حیث كانت لهم آراء في قیام الدولة، ،برز منها فلاسفة ومفكرین سیاسیین ،المجال السیاسي

 یمةت ونظریات في الحضارات القدإرهاصا مله تكان إلا أنهم عدم اتفاقهم في تحدید مفهومها،

 .والفكر الفلسفي السیاسي ساهموا في بناء تاریخ الفكر الإنسانيو 
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  الدولة في العصور الوسطى : المبحث الثاني

هور المسیحیة، هي تلك المتعلقة بعد ظ م السیاسیة التي عرفت تغیراً إن من أهم المفاهی

نون الذي یسمو فوقها ونقصد بالدولة، حیث كانت المسیحیة تؤكد على ضرورة خضوع الدولة للقا

بل على مستوى الكون كله، فتصبح  ،یقتصر هذا الأخیر على الدولة فقطالقانون الإلهي، ولم به 

لأنه لا یمكن التفرقة بین دولة وكنیسة، فلم تكن هناك جماعة تتألف "بذلك الدولة تابعة للكنیسة 

ینظمون إلیهما، وهذا ما أكده منهم الدولة ولا جماعة تتكون منهم الكنیسة، فجمیع الناس 

حیث أكد أن هناك مجتمع مسیحي واحد، فشاء القدر أن یضع ؛ 1"أوغسطین في كتابه مدینة االله

مصدران للسلطة، حكم زمني یقوم به الملوك و المجتمع رئیسان هما الإمبراطور والبابا، االله لهذا 

بالإضافة إلى طائفتان من الموظفین البعض تابع للدولة الأخر  ،وحكم روحي یقوم به القساوسة

كما نجد أن دعوة المسیحیة إلى المساواة بین الأفراد من أهم الركائز التي اعتمدت للكنیسة، 

أن النزاع بین السلطتین " علیها، رغم تعذرها في العالم الزمني، وتحققها في العالم الإلهي حیث

م یخضع المجتمع الإنساني لسلطتین السائد في الفكر السیاسي، ومن تَ الزمنیة و الروحیة، وهو 

 الروحیة و یدیرها رجال الدین، والزمنیة التي یرأسها رجال الدنیا، وتكون إرادة كل منهما طبقاً 

للقانون السماوي و القانون الطبیعي، وبذلك تنفي تعالیم الدین المسیحي الجمع بین القداسة 

لیل على أن الفكر السیاسي في المسیحیة كان یمیزه النزاع في السلطة أو و هذا د ؛2"والحكم 

في  هاماً  ، وكانت في نفس الوقت تلعبان دوراً )الروحیة و الزمنیة (التضارب بین السلطتان 

                                                             
الهیئة المصریة العامة : ن. م. ؛ د2ط(حسن جلال لعروسي، : ، ترتطور الفكر السیاسيـ جورج سباین، 1

  .133، ص )ن. س. للكتاب، د
  .132ـ جورج سباین، المرجع نفسه، ص2
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بالرغم من اعتقاد الناس أن  المجتمع المسیحي ، وبذلك نجد أن المجتمع یخضع لسلطتین معاً 

  .یة تمارسان سلطة استبدادیةالسلطة الروحیة و الزمن

 ، الذین كان لهم الأثر البالغو في هذا الصدد سوف نتطرق إلى أهم فلاسفة هذا العصر

على الفكر السیاسي المسیحي، من خلال سرد أهم أرائهم حول الدولة و مدى تأثیر الفكر 

أبرز المسیحي على هذا المفهوم بشكل خاص، و على الفكر السیاسي بشكل عام، ونجد من 

هم لأفیما یلي  المفكرین على سبیل المثال القدیس أوغسطین، وتوما الاكویني، وسوف نعرض

  .أرائهم حول الدولة

 )*:م 403ـsaint augustin )354أوغسطین ـ القدیس1

:" إن من أهم المؤلفات التي وردت فیها مجمل أفكار القدیس أوغسطین هما كتابین

و یظهر دفاعه عن المسیحیة بشكل قوي فیهما، باعتبارهما المثل  ،" الاعترافات " و" مدینة االله "

الأعلى للدولة و التي یسمیها مدینة االله على الأرض، وبذلك یكون الدوام الله وحده و للملكوت 

أن الدولة تنشأ عن الغرائز  " في كتابه مدینة االله وفي حدیثه عنها، یقول أوغسطین ،1"السماویة 

الإنسانیة، ولا تنشأ عن عقد أو خطایا الناس، ولهذا فالدولة ضروریة الموجودة في الطبیعة 

ونفهم من هذا أنه یرفض وجود عقد بین الناس من أجل تكوین الدولة  ؛2"ولیست شیئا عرضیا

فأوغسطین رفض كذلك نشأت الدولة عن  ،مثلما أقر فلاسفة العقد الاجتماعي ، وأكدوا على ذلك

یذهب إلى أن نشأت الدولة تعود إلى الغرائز الموجودة في طبیعة طریق خطایا الناس، فهو بذلك 
                                                             

  .38، ص)2000عین للدراسات و البحوث الإنسانیة، : ؛ القاهرة1ط(، مسار التاریختفسیر رأفت الشیخ، ـ 1
.         38، ص)1979وكالة المطبوعات، : ویت؛ الك3ط(، ، فلسفة العصور الوسطىعبد الرحمان بدويـ 2
لى روما درس ـ ولد بالجزائر في ولایة سوق أهراس حالیاً الواقعة في الجهة الشرقیة من البلاد، وبعدها سافر إ*

الرد على :"فیها، وفي مدن أخرى كمیلانو، وكانت له إصلاحات واسعة عن المسیحیة، ومن بین مؤلفاته مثلاً 
  ".    مدینة االله"و"الاعترافات"و"الأكادیمیین
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الإنسان التي تدفعه إلى حب الاجتماع، ویعتقد أوغسطین أن المثل الأعلى للدولة هو المثل 

ة للطابع الدیني والطابع فالدولة عنده تستمد سلطتها من االله مباشرة، فهي جامع المسیحي،

  .و إلى إبعاد الدین عن الحیاةیدع حیث أن هذا الأخیر ؛العلماني

وبهذا تتصل الدولة بالحیاة الدینیة، وستعمل من أجل تحقیق السعادة على الأرض 

تشرف على ما والآخرة بالنسبة للمواطنین، وبذلك تحدد العلاقة بین الدولة والكنیسة، فالأخیر 

من أجل  ونلاحظ من خلال هذا أن أوغسطین قد جمع بینهما، ،أغراضها قبلها من أجل توجیه

و االله تعالى لما طبع في قلوب بعض الأفراد محبة الذات، وفي قلوب  نشر السلام في الأرض

البعض الأخر محبة االله، أصبحنا أمام مدینتین ترجع إلیهما سائر المجتمعات البشریة، وهما 

، أو ما یطلق علیهما بالمدینة الدنیویة، و المدینة )شیطانال(و مدینة الأرض ) االله(مدینة السماء 

  :السماویة، وسوف نتطرق إلى خصائص كل منها على حدى

  ):الشیطان(مدینة الأرضـ 1

الدولة أو " وأن ا البشر،مالفكر و العاطفة أهم سمتین یشتركون فیهمن المعروف أن 

أفراد أن وهذا یعني  ؛1"ضوع ماالمدینة هي جماعة من الناس تؤلف بینهم محبة مشتركة لمو 

ومن خصائص  یجتمعون لغایة معینة وهادفة، ولا یكون التجمع بدون مبتغى، ،المجتمع في الدولة

وهذا یشیر  ؛2"الاستعباد والظلم واسترقاق الشعوب المنظمة إلیها" المدینة الدنیویة أنها تقوم على

د خاضعون للحكام وحریتهم تنعدم إلى أن مدینة الأرض تعیش في حالة من التسلط، فالأفرا

للحروب بین الأفراد بسبب  یزي، وبهذا تكون مدینة الأرض حلبةفالتسلط لدیهم یعتبر شیئا غر 

                                                             
  .170، ص المرجع السابق إسماعیل زروخي،ـ 1
  .38، صالسابق رأفت الشیخ، المرجعـ  2
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ومن هذه الصفات  ،النزاعات والصراعات و التمزقات، ویظهر بذلك الظلم والطغیان في المجتمع

المرة فیقول في مؤلفه الاعترافات یشبه أوغسطین أفرادها بالمیاه  :التي تتمیز بها مدینة الأرض

أرضیة  سعادة زمنیة ،: من ذا الذي جمع المیاه المرة إلى موضع واحد؟ للجمیع غایة واحدة "

من سواك یا رب أمر المیاه بأن تجتمع في موضع . وفي سبیلها یعمل الجمیع أعمالا مختلفة

نت هذه الیابسة لأن لیس واحد والیابسة بأن تبدو ظمأى إلیك؟ البحر یحرك وأنت خلقته بید یك كوَ

ویقصد أوغسطین من هذا أن الأفراد داخل المدینة  ؛1"البحر مجموعة الإرادات بل مجموعة المیاه

یلجؤن إلى شتى السبل سواء كانت  هاومن أجل نیل ،الدنیویة لهم غایة واحدة، وهي السعادة

  .یشبههم بالمیاه المرة أخلاقیة أو عكس ذلك، أي حتى ولو كانت بالقوة أو العنف، وبذلك

  ):االله(مدینة السماء  -2 

ة وبذلك مدینة االله في اعتقادهم هي الكنیس نجد عند المسیحیین أن ،ةمن الطقوس الكنسی

یرى أوغسطین أن العالم هو أثر الله ولیس صورة له، ولو نتأمل في الكون لنجد أن الصفات 

فالجمال والخیر والحق وغیرها من الصفات كلها منبثقة من صفات الخالق  ،الإلهیة تتجلى فیه

أیها الرفیع ،الكریم، القدیر " مخاطبا بذلك االله " الاعترافات" :وبذلك یقول أوغسطین في كتابه

العادل، الخفي، الحاضر، الجمیل، القوي، الفائق الإدراك یا من لا یتغیر ویغیر  الجبار، الرحیم،

أیها الحامل .... من یتجدد ولا یشیخ،  یا من هو أبدا جدید ویعطي كلا جدته  كل شيء ، یا

لنص ولو نتأمل في هذا ا ؛2" المالي، الحافظ، الخالق، المغذي، المكمل، الباحث من دون عوز

                                                             
، )1991دار المشرق، : ؛ بیروت4ط(الخوري یوحنا الحلو، : ، نقلهالاعترافاتـ القدیس أغوسطینوس،  1

  . 306ص
  .09نفسه، صالمصدر ـ  2
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والتي تدل هي  ،الإلهیة من خلال سرده لهذه الصفات العظمةیظهر لوجدنا أن أوغسطین یرید أن 

  .الأخرى على الوجود الإلهي في مدینته، وهو بذلك یؤكد على وجود مدینة االله في الكون فعلاً 

و من أهم الخصائص التي تمتاز بها مدینة السماء على مدینة الأرض أن الأولى تقوم 

  ،1"العدالة والفضیلة، والسیر بمقتضى وصایا الدین وأحكامه" على

فالفضیلة  ،تدل على أن مدینة السماء تمتاز بالخیر وغیاب الشرفهذه الصفات الإلهیة 

والعدالة تجعل من البشر خیرین بالطبع، ویرى أوغسطین أن الخیر و الشر یلازمان الحیاة وبذلك 

الأول یمثله االله والثاني یمثله الشیطان ودخول هذا الأخیر إلى الأرض كان بسبب معصیة ادم 

ویا أدم أسكن أنت وزجك الجنة فكلا من حیث شئتما ولا "  :الىهر ذلك  في قوله تعبه ویظلر 

فوسوس لهما الشیطان لیبدي لهما ما وري من ) 19(تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمین

؛ أي 2"سوءتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكین أو تكونا من الخالدین 

، لكن )الحنطة(و حواء الجنة، ونهاهم عن الأكل من الشجرة  أن االله سبحانه وتعالى أكرم أدم

لیستمتعوا مع ذریتهم إلى حین فأنزلهما إلى الأرض  منها، الشیطان أمرهم بمعصیة ربهم فأكلا

 .ذن فسبب وجود الشیطان في المدینة الدنیویة هو خطیئة ادم ومعصیته لربهإ  انقضاء أجلهم،

 

 

 

                                                             
  .38ـ رأفت الشیخ، المرجع السابق،ص 1
  .20ـ19: ـ سورة الأعراف الآیة2
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  *القدیس توما الاكویني - 2

 بالعودة إلى فلاسفة العصور الوسطى نجد الفیلسوف الذي كان له أثر كبیر في الفلسفة

والتي كانت أرائه رافضة للفكرة السائدة في المسیحیة عن  "السیاسیة القدیس توما الاكویني، 

نسان، الدولة، والتي یؤكد بأن ظهور المجتمعات السیاسیة إلى الوجود جاء حصیلة سقوط الإ

هر اصطناعي عن خطایاه، وقد واجه الاكویني هذا المبدأ بالنظریة الأرسطوطالیسیة، وأنها مظ

وهذا یعني أن توما الاكویني لم  ؛1"التي ترى بأن الإنسان حیوان سیاسي واجتماعي یحكم الطبیعة

یكن یوافق أراء المسیحیین عن الدولة خلال العصور الوسطى، وهو بذلك یعود إلى العصر 

  .للفكرة المسیحیة عن الدولة في ذلك بأرسطو، ومن ثم یصبح ناقداً  راً الیوناني متأث

بدایة الأمر في صراع مع دولة في العصور الوسطى كانت في وخلاصة الأمر نجد أن ال   

أي هناك نوع من النزاع بین السیاسة و الدین باعتبار أن الكنسیة في تلك الفترة كانت  ،الكنیسة

في تلك الفترة یعود  فكان كل شيء ،أو ما یسمى بالمجتمع المسیحي رادالمسیطرة على عقول الأف

إلى تعالیم الكنیسة، وتعیش تحت معتقداتها وطقوسها باعتبارها أهم مقدساتها، وبمرور الوقت 

أن الأفراد كلهم ینظمون  باعتبار ،بین الدولة و الكنیسة تغیر الفهم فأصبح هناك عدم التفرقة

  .  إلیهما

                                                             
من عائلة إیطالیة، وضع عدة شروح على جمیع كتب أرسطو، وقد قد توفي قبل أن  1225ولد الاكویني في ـ *

یبلغ الخمسین عام من عمره، مخلفاً مجموعة من الكتابات حول المواضیع اللاهوتیة و الفلسفیة، و أسلوبه في 
 .   التألیف هو الأسلوب المدرسي الكلاسیكي

 . 28، ص)2002دار الصداقة العربیة، : ؛ بیروت1ط(، موسوعة مشاهیر العالمـ موریس فرادوار، 1
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معاني الرذیلة مثل الظلم و الجهل، ومن هذه المعاني  الوسطى تحملكانت العصور ف

فلا یملك حریة التفكیر إلا في داخل  ،أیضاً أن العقل الإنساني كان مستعبداً لسلطة خارجة عنه

و أن الفلسفة یجب أن تكون في خدمة اللاهوت، كذلك نجد أن  ،النطاق الذي حدده الإیمان

دة خالیة لا تفید الإنسان في حیاته الواقعیة، إذن ففلاسفة العقل قد شغل نفسه بأمور مجر 

كانوا یشغلون أنفسهم بالمعاني الخاویة و الموضوعات المجردة  ،العصور الوسطى الأوربیة

الزائفة، و إنسان العصر الوسیط كان ساذج الإیمان، مشغول بأمور الآخرة وحدها، هدفه في 

نعیم الآخرة، مفطور بحكم بدائیة، فهو مفطور على الحیاة طلب الخلاص من الحیاة طمعاً في 

اعتقاد الخوارق و المعجزات و رؤیة كل شيء منسوباً إلى القوى المستترة و لا یراه، و لكنها 

تعمل عملها في كل شيء، و بالتالي فإن الفكر السیاسي في هذه الفترة تأثر بهذا الواقع الذي 

هرت لتفسیر أساس السلطة و ات السیاسیة التي ظأهم النظریكان یمتاز به العصر، فنجد من 

، النظریة الثیوقراطیة، إذن فما هو مضمون 17و16التي استند علیها الفكر الأوربي في القرنیین 

  هذه النظریة و إلى أي مدى كان تأثر الفكر الأوربي الوسیط بها؟ 

حیث أن تصبغ  ؛الوسیطلقد أدت هذه الفكرة دوراً كبیراً في العصر  :ـ النظریة الثیوقراطیة

لهي، إذن  فمصدر دینیة، بمعنى أن أساس السلطة هو إالسلطة السیاسیة  ومن یمثلها صبغة 

السلطة هو االله، وهو یعین من یرید لممارستها، بما أن الحاكم یستمد سلطته من مصدر علوي، 

رادته على الأفراد الآخرین ، إذن فهو منف ذ للمشیئة الإلهیة ، فانه بذلك تسمو طبیعته البشریة وإ

ومادام الحاكم الإلهي عندهم هو الذي ینفرد بتلقي الشریعة عن االله ، وله الحق الكامل في 

حد أن یشارك مع نه لا یمكن لأ؛ ومعنى هذا أ1"التشریع، وله في رقاب الناس حق الطاعة 

                                                             
  .103ـ فضل االله محمد إسماعیل، المرجع السابق، ص1



  تطور مفھوم الدولة عبر العصور:                                        الفصل الثاني

34 
 

ها الناس، إذن فعلى لأنه هو الوحید الذي یتلقى الأوامر من عند االله و یأمر ب ،الحاكم في السلطة

الناس الخضوع لأوامره وطاعته في كل ما یصدر منه دون إبداء أي رأي، وهذه الفكرة لقیت 

جل البرهنة على سلطتهم وك وأمراء العصر الوسیط، ذلك من أترحیب واسع من طرف مل

ذت ، لكن هذه النظریة لم تبقى على حالها بل تطورت بمرور الزمن، و أخ)المطلقة(اللامحدودة 

" نظریة الحق الإلهي المباشرة"، و"نظریة الطبیعة الإلهیة للحاكم"ثلاث صور متتالیة وهي 

  .، ومن هنا سوف نفسر مضمون كل نظریة بوجهها الخاص "نظریة الحق الإلهي غیر مباشر"و

الحاكم یعد في الأصل  "وهذه النظریة تستند على أن  :ـ نظریة الطبیعة الإلهیة للحاكم 1

ونجد جذور هذه النظریة  ،1"إلهیة، فهو لم یكن مختاراً من االله ، بل هو االله نفسه من طبیعة 

یعود إلى الحضارات الشرقیة القدیمة كالمصریة والهندیة والصین، فعلى سبیل المثال نجد 

فمصر غنیة بالآلهة، حیث أن الفرعون "الفراعنة في الحضارة المصریة تعتبر آلهة فیقدسونها، 

لمعابد في طول البلاد وعرضها ویجهزها بكل غال ونفیس، ویشید الأعیان هیكلاً یتولى بناء ا

الحاكم هو االله في حد  و یتبین من هذه الفقرة شدة اعتقاد الناس بأن؛ 2"صغیراً یضع فیه الإله 

لك لا یجوز للبشر مناقشتها، لأنهم الأسمى مطلقة وبذ" الآلهة"ن سلطة الملوك لك فاذاته ، وبذ

  .لوقات، ونفس الشئ بالنسبة للرومان، والبابلیین الذین كانت لهم نفس النظرة للحاكم على المخ

هذه النظریة عبارة عن امتداد للنظریة الأولى السابقة  :ـ نظریة الحق الإلهي المباشر 2

 الحاكم یستمد سلطته من االله مباشرة" على أن ، فتتأسس)الطبیعة الإلهیة للحاكم  نظریة(عنها 

                                                             
  .12ـ حسن مصطفى البحري، المرجع السابق، ص1
دار الفكر للدراسات : ؛ القاهرة2ط(ماهر جویجاتي، : ، ترالناس والحیاة في مصر القدیمةـ دومینیك جالبیل، 2

  .  132، ص)2001والنشر والتوزیع،
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؛ بمعنى أن الحاكم عبارة على إنسان كبقیة البشر، ولكن االله 1"دون تدخل إرادة أخرى في اختیاره

یصطفیه ویترك له السلطة ، أما البشر فعلیهم طاعته لأن كل سلطة هي مستمدة من االله ، وبما 

أن الحكام یتمتعون بسلطة من االله، فیجب إذن الخضوع لهم والامتناع عن مناقشتهم ، وترك 

أن و الدنیا فما علیهم إلا تنفیذ الأوامر والطاعة، والامتثال  أمرهم إلى االله في الآخرة، أما في

  . صاحب السلطة ومانحها للحاكم هو الوحید الذي یحق له محاسبتهم عن كیفیة ممارستهم للسلطة

الحكام یستمدون "یتلخص مضمون هذه النظریة في أن  :ـ نظریة الحق الإلهي الغیر مباشرة3

بموجب رضا الشعب المسیحي، فاالله لا یختار الحاكم بطریقة  سلطتهم من االله، لكنهم یمارسونها

؛ وهذا  2"بل یوجه الأحداث التاریخیة والمجتمع، والمسیحیون یختارون بأنفسهم حكامهم ،مباشرة

یعني أن االله یمنح الحاكم السلطة فقط ، أما ممارستها یعود إلى موافقة المسیحیین علیها إما 

وهذا یدل على عدم  ،لحكام یكون عن طریق الشعب ولیس من االلهبالقبول أو الرفض، واختیار ا

كذلك یجب محاسبتهم في الدنیا ولا  ،مطلقیه الحاكم، عكس ما في نظریة الحق الإلهي المباشرة

لیم المسیحیة ایمكن تأجیله إلى الدار الآخرة، وبالتالي یجب مراقبتهم عن مدى إتباعهم للتع

  .باعتبارهم مندوبون منها 

لتبین لنا أنها كانت معاكسة تماماً لما نظریة الحق الإلهي الغیر مباشرة،  نتمعن فيو لو 

  .كانت علیه نظریة الحق الإلهي المباشرة

  

 

                                                             
  .13السابق، ص ـ حسن مصطفى البحري، المرجع1
  .16، صالسابقالمرجع  ،حسن مصطفى البحريـ 2
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  .الدولة في العصر الحدیث: المبحث الثالث

كار بالنظر إلى العصر الحدیث و ما سبقه من العصور، نجد أنه یمتاز بتحطیم الأف

نادى بحریة الفكر حیث یستطلع أسرار الطبیعة، و یستجلي أوجه الوسطى، و السائدة في العصور 

الحیاة لعله یجد نفسه و یحقق وجوده، فتعدد نشاط الإنسان، وتنوعت ألوان تفكیره و أخد یتعقب 

  .المعرفة و ینشدها لا من أجل الكنیسة ورجالها، ولكن لیظفر بالمعرفة ذاتها

في الجانب السیاسي أو الفلسفة السیاسیة  ر واسعاً فكان اهتمام الأفراد في هذا العص"

فكانت الدولة الحدیثة لا تنشأ و تتقوى إلا بإقامة بیروقراطیة مصیریة تجسد العقلانیة الاجتماعیة 

  .1"العقلانیة في آن واحد الدولة، فالمجتمع لا یتأسس فكرة إلا من خلال الحریة،

لعصر العودة إلى أهم فلاسفة هذا ا ومن أجل التعرف أكثر عن الدولة الحدیثة، یجب

ین خاضوا في هذا المجال، نجد على سبیل المثال المفكر مكیافیللي فمن بین هؤلاء الفلاسفة الذ

وفلاسفة العقد الاجتماعي، من بینهم هوبز و روسو، وسوف نتناول في الدراسة رأي كل واحد 

  .هذه الفترةمنهم في معالجته للفلسفة السیاسیة، و بالخصوص الدولة في 

  :)*1527ـ1469(الدولة عند مكیافیللي ـ1

كانت كتابات مكیافیللي السیاسیة تدور حول الوسائل و السبل التي تحقق قوة الدولة في 

أن : " الخارج، وسیادتها في الداخل، بالإضافة إلى أهم عناصر قوتها و ضعفها، و بذلك یقول 

                                                             
  .167، ص)2006الدار البیضاء، : ؛ بیروت8ط(، مفهوم الدولةـ عبد االله العروي، 1
تاریخ "و"الخطب والمقلات:"ـ كان وزیراً للدولة ودیبلوماسیاً في حكومة البندقیة و قد وضع عدة كتب من بینها*

  ".   الأمیر"و"البندقیة
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شها من سس جیحیث أن الدولة عندما تؤ  ؛1"ا أساس قوة الدولة الوطنیة وضعفها مرتبط بجیشه

، وبذلك من الواجب علیهم جیش سوف یشعر بالوطنیة نحو بلادهن الأبنائها، تكون أكثر قوة لأ

لأن واجب الوطنیة یعلو على جمیع ، حمایتها من كل الأضرار و الدفاع عنها بكل ما له من قوة 

  .الواجبات

الأخلاق : قسمها إلى نوعین هي ةوهذه الأخیر وقد ربط مكیافیللي السیاسة بالأخلاق، 

التي یجب أن یأخذ بها باعتباره ممثلا و السیاسیة و الأخلاق الشخصیة، فالأولى مرتبطة بالأمیر 

بسیرته الذاتیة للدولة، و التي تؤثر علیها و تحقق وحدتها، أما الثانیة مرتبطة بحیاة الحاكم و 

وعند  ولة من القیود الأخلاقیة العادیةرجل السیاسة أو الد فالمكیافیللیة هي أیضا تعفي"  وسلوكه،

ل بلاده، والتي لو نف و الشدة و الخداع و الغش من أجالضرورة من حقه أن یرتكب أعمال الع

من هذه الفقرة  انطلاقاً  ؛2"و لا خلاق له أقدم علیها لمصلحته الشخصیة لعد بسببها مجرماً 

شؤون الدولة، فلا بد إذن من عدم ة العنف في تسییر ي یدعو إلى ضرور نستنتج أن مكیافیلل

لأن الأمیر یحتاج ذلك في بعض الحالات، و هذه الأعمال تكون ضمن  ،التحلي بالأخلاق

  .الأخلاق السیاسیة، ولیست الشخصیة

یشدد على ضرورة العنف، و یعتقد بوجوب ارتكاز الدولة  "وعلى الرغم من أن مكیافیللي 

یوده، ولا یرغب فیه، و إن عزوفه عن الاعتماد الكلي على العنف هو الذي علیه إلا أنه لا 

یجعله یدعو إلى اعتماد الحیلة و الخداع و تفضیلهما على العنف و القوة، فهو یفضل 

ب تجلب الموت و الألم الدبلوماسیة مهما كانت أسالیبها ماكرة على الحرب، ذلك لأن الحر 

                                                             
  .181إسماعیل زروخي، المرجع السابق، ص ـ1
  .98ـ رأفت الشیخ، المرجع السابق، ص2
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إلى  ن مكیافیللي أخلاقه الشخصیة تدعووهنا نفهم أ ؛1"أیضا فضلا عن إمكان الهزیمة والاجتیاح

عدم العمل بهذه الصفات الغیر خلقیة، من تم البحث عن أسالیب أكثر دبلوماسیة، تحقق السلامة 

  .للفرد و الدولة مثل الحیلة و الخداع في العمل السیاسي 

  ):هوبزـ روسو(لاسفة العقد الاجتماعي الدولة عند فـ 2

  )*:م 1679ـthomas Hobbes)1588عند هوبز ـ الدولة1

ینظر إلى العالم بنظرة مادیة " یعتبر هوبز من أهم فلاسفة العقد الاجتماعي، فهو بذلك 

، فالكون عنده یتألف من أجسام سیاسیة كالناس و أخرى طبیعیة كالأشیاء، فتنقسم )نزعة مادیة(

ي حقیقة الأشیاء وتكونها، و الفلسفة الفلسفة الطبیعیة التي تبحث ف: فلسفته إلى جزئیین هما

المدنیة التي تبحث في المجتمع و نشأته، فنشأت الأجسام الطبیعیة و السیاسیة كانت نتیجة تراكم 

الجزیئات التي یتكون منها المجتمع و الطبیعة، وبذلك ظهرت الدولة، ویشبه ذلك بتراكم الذرات 

س الحركة و االمجتمع لم یتقدم إلا على أس، كذلك حمها من أجل تكوین الأجسامالمادیة و تلا

وهنا هوبز طبق نزعته المادیة في العالم على فلسفته السیاسیة، خاصة  ؛2"المقاومة بین الأفراد

على الدولة، ذلك من حیث تكوینها، و تطورها، فالناس في حالتهم الفطریة یعیشون في حالة قتال 

و نزاع كما أن الخوف و الشك من أهم ما میز هذا المجتمع، فلجأ الناس إلى التعاهد و التعاقد 

ل عن جزء من حقوقهم و حریتهم المطلقة، فتصبح مقیدة بالمصالح العامة، لا من خلال التناز 

                                                             
  .38ـ موریس فرادوارد، المرجع السابق، ص1
  .90، ص)1936لجنة التألیف و الترجمة، : ؛ القاهرة1ط(، قصة الفلسفة الحدیثةـ زكي نجیب محمود، 2
ـ فیلسوف انجلیزي، ولد في وستبورت، وتوفي في هاردویك، كان ابناً لقس، وتردد على المدارس في مسقط رأسه *

القانون "وأكمل دراسته في ماغدالن هال بأكسفورد، درس الیونانیة ورافقه بیكون وبن جونسون، من مؤلفاته
  ". التنین"و"العناصر الفلسفیة للمواطن"و"الطبیعي والسیاسي
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فهذا التعاقد هو أساس الاجتماع و القاعدة التي تقوم علیهما الدولة، و لا یكون إلا إذا خضع 

الجمیع إلى شخصیة الدولة، و أن تكون إرادته هي القانون النافد، ونرى بأن نظام هوبز السیاسي 

لنظریته المادیة إذ یصور لنفسه الدولة آلة عظیمة، ولا یكون فیها للأفراد حریة  هو نتیجة مباشرة

        وتسحق فیها كل عقیدة دینیة تتعارض مع كل ما تراه الدولة حقاً  ،الرأي، ولا إملاء للضمیر

بقوة ، وهذا التصور لها یقابل رأیه في الكون بأنه یسیر سیراً ألیاً، و كل ما یقع فیه مسیر و خیراً 

حیث أن السفسطائیون أمثال تراسیماخوس، و كریتیاس هم الأوائل المنادین بنظریة الحق " مادیة،

أي أن نظریة القوة رغم انتشارها في العصر الحدیث إلا أن میلادها كان قبل ذلك  ؛1"للأقوى 

  .عند السفسطائیون

فالدولة  لتكون قویة اس،عند هوبز رمز للدولة الحدیثة التي یقیمها الن *لاویاثان"فنجد أن 

تعاقد فیها الأفراد على هي المؤسسة الضخمة التي ی"  caritas"أو الكومنولث، أو المدینة الدولة 

 2"إقامتها، لتصبح الوحش المخیف الذي یضمن للأفراد الأمن و السلام في الداخل و الخارج

ظ على تجمعهم ، وبذلك فالأفراد داخل المجتمع یأملون في إقامة دولة قویة، من أجل الحفا

تأسیس نظام خاص بهم یسیر شؤون المجتمع و یقوي مدینتهم و یكون قادر على حمایتهم من 

، و هذا النظام لا یكون حسب هوبز إلا عن طریق التعاقد  كل عدو، سواء كان داخلیاً أو خارجیاً

 .بین أفراد المجتمع

  

                                                             
  .23ص المرجع السابق، ،إسماعیلل االله ـ فض1
عنوان الكتاب الذي وضعه هوبز و طرح فیه نظریته السیاسیة : بالانجلیزیة" اللیفاثیان"بالعربیة هي" اللویاثان"ـ *

  . اسم وحش بحري یرمز إلى الشر" اللویاثان"عن السیادة، و
  .40، ص)1993المنتخب العربي، دار : ؛ بیروت1ط(، رحلات داخل الفلسفة الغربیةـ جورج زیناتي، 2
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  : )*م1778ـ jean jacques rousseau )1712ـ الدولة عند روسو 2

عد غیر شخص معنوي، تقوم حیاته على إذا كانت الدولة أو المدینة لا تُ :" بأنه یقر روسو   

اتحاد أعضائه، و إذا كانت سلامتها الخاصة من أهم ما تعني به، وجب أن تكون لها قوة عامة 

كل  قاهرة لتحریك و إعداد كل قسم على أكثر الوجوه ملائمة للجمیع، كما أن الطبیعة تمنح

هیئة السیاسیة للئها، و یمنح المیثاق الاجتماعي، إنسان سلطة مطلقة على جمیع أعضا

لابد أن أنه نفهم من خلال هذا التعریف للدولة و ، 1"سلطاناً مطلقاً على جمیع أعضائها أیضاً 

یر شؤون الأفراد بطریقة ملائمة، فیما أن الطبیعة تمنح الحریة یتكون لها قوة عظیمة من أجل تس

، كذلك العقد الاجتماعي یفعل نفس الشيء مع الهیئة السیاسیة، فروسو )سلطة مطلقة(لأفراد ل

إذن ینادي بنظریة العقد الاجتماعي من أجل تأسیس الدولة تمنح هذه الأخیرة الحریة و المساواة 

  .لجمیع أعضائها في المجتمع

ي للدولة، فهو بذلك یدعو جمیع المواطنین للمشاركة في النشاط التشریع"كما أن روسو 

إن فكرة الممثلین حدیثة، وقد انحدرت إلینا من : ، فیقول)الدیمقراطیة(یكره وسیلة التمثیل بالحریة 

سم الإنسان ه انحدرت الإنسانیة و لطخ العار االحكم القطاعي، ذلك الحكم الباطل الذي في ظل

، فهنا روسو یدافع عن 2"ونممثلفلم یكن الشعب في جمهوریات القدماء، بل و لا في ملكیاتهم 

المواطنین، ویعطي لهم الحق في المشاركة السیاسیة داخل الدولة، فهو بذلك یطالب بحریة الأفراد 
                                                             

  .66، صالمصدر السابقـ جون جاك روسو، 1
  .24ـ فضل االله محمد إسماعیل، المرجع السابق، ص2
، فقد عاش حیاة )فرنسا(في ارمنو نفیل  1778تموز  2في جنیف، وتوفي في  1712حزیران28ـ ولد في *

الأوضاع الفرنسیة التي سبقت الثورة الفرنسیة، معایشته لعصر التنویر، معاصرته : التشرد، من مصادر فكره نجد
الخطاب في العلوم و " مؤلفاته ، ومن أشهر "هیوم"والانجلیزي " دیدرو"للمفكرین منهم الفیلسوف الفرنسي

  ".  اعترافات جان جاك روسو"و"الخطاب في أصل التفاوت بین البشر"و"الفنون
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و عدم التمثیل بها، حیث یقول بأن فكرة التمثیل جاءت من الحكم الإقطاعي الذي یمتاز بالظلم 

عي كان لا یملك الحق حتى في و الطغیان ، فغیر مفهوم الإنسانیة، فالشعب في الحكم الإقطا

ن ، وهذا ما أدى بروسو إلى و و التي من حقهم التصرف فیها كما یشاؤ  ،ممتلكاتهم الشخصیة

  .المناداة بحریة الأفراد داخل الدولة

كانت تقوم على أفكار جدیدة  ،إذن خلاصة الأمر نلاحظ أن الدولة في العصر الحدیث

ي یتمتع بها الأفراد لم تشاهدها في العصور السالفة، فهي إذن تجسد نوع من الحریة الفردیة الت

بالإضافة إلى أن أغلب الفلاسفة في هذه الفترة دعوا إلى قیام الدولة عن طریق  ،داخل الدولة

والأمر یتطلب  ،ي الوسط الدوليویة ذات صدى قوي فلأنها الحل الأنسب في نشؤ دولة ق القوة،

یر الشؤون الداخلیة و الخارجیة للدولة من خلال التصدي للعدو ومحاربته، وأكثر من یلك في تسذ

وأهم ما میزَ الدولة الحدیثة أنها تقوم  ذلك یبقى من أجل المصلحة العامة للأفراد داخل الدولة،

الذي یقوم على إنشاء تنظیمات  ،ماعيالعقد الاجتبعلى العقد بین الأفراد أو ما یطلق علیه 

و یلتزم ببعض الواجبات من أجل  ،اجتماعیة تنظم حیاتهم من أجل الدفاع عن حقوقهم الفردیة

على كما یجب اختیار الشخص المناسب و القادر  ،ستمراریم یساعدهم على البقاء والاتكوین تنظ

  .لحدیثة عن سابقاتهاوهذا كله ما میز الدولة ا ،ر حیاتهم و یخدم حاجیاتهمیتسی

  

  

  



  

   

  

  

  

  

الدولة في العصر الحدیث : الفصل الثالث

  .كمفهوم مستقل

  .النظریة الأرسطیة لدولة نبذ :المبحث الأول
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 .                                                       دولةلل الأرسطیة النظریة نبذ :الأول المبحث

 الیوناني الذین كان لهم أثر عظیم في الفكر السیاسي نجدإن من أبرز مفكري العصر   

كانت ن، و فدرس طبیعة الإنسا ،أفلاطون أستاذه  مختلفة على  ئهافكانت بذلك أر  أرسطو،المفكر 

الإنسان حیوان "له نظریات خاصة،فأهم نظریة لأرسطو هي في طبیعة الإنسان التي تقر بأن 

ذلك لأن الناس لا یستطیعون ضمان حیاتهم إلا  ،بالوحشو یشبه الإنسان فه ،"سیاسي بالطبع

 ومحكومین، ومن هنا فإن البشر خلقوا حكاماً  ،وبذلك یجب أن یحكموا سیاسیاً  من خلال الدولة،

 ،أما من لا یكسب العقل فأعدته  عبداً  ،سیداً لیكون فالذي له القدرة العقلیة الكافیة أعدته الطبیعة 

 .ي العبد للسیدفبذلك یخضع الثاني الأول أ

 في العصر  ومن ثم فإن نظریة أرسطو في طبیعة الإنسان كان لها صدى واسع

عرفت نظریة الموالیة أي الوسطى إلى العصور  العصر من هذا یةلكن بعد انتقال البشر  ،الیوناني

فنحد على  ،معادیة لهاأرسطو المعارضة من بعض المفكرین المحدثین الذین كانت لهم نظریات 

 سو،و ور  ،ولوك قد الاجتماعي ویمثله كل من هوبز،المثال الفیلسوف میكیافلیي وفلاسفة الع سبیل

 جهت لهذه النظریة الكلاسیكیة حولالتي و  اتدالانتقاأهم في هذه الدراسةبذالك سوف نتطرقو 

  .المجتمع السیاسي

 :هوبزـ  2

ولكن إذا  ،1"الطبیعة جعلت البشر متساوین في ملكات الجسد و الفكر"یرى هوبز أن 

فإن هذا الفرق في الجسد لا یكون إلا بسیط نفس الشئ بالنسبة  ،فرق بین إنسان و آخركان قد 

                                                             
 .131، ص)2011هیئة أبو طبي،: ؛ أبو طبي1ط(دایانا حرب وبشرى صعب، : تر ،اللفیاثانــ توماس هوبز، 1
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ملكات العقل أو الفكر،إذا فالمساواة لیست تامة بینهم، حیث أن الأقویاء والأذكیاء كانوا یتمتعون 

حرمون من خیرات أما الضعفاء فكانوا لا یملكون القوة،وبذلك ی في حیاتهم من خلال القوة،

ي أنه لا ؛ أ1"للإنساندئباً  الإنسان"في حالة الطبیعةومنه یصبح  الطبیعة ومن الحیاة السعیدة،

للآخرین،وبذالك له الحریة في أن یستخدم قوته وفق ما  لا یكترثو  یهتم إلا بالمصالح الخاصة،

حیاته،وبالتالي یفعل كل ما یراه وبمعنى آخر الحفاظ على  یشاء،من أجل الحفاظ على طبیعته،

هي " إن حرب الجمیع على الجمیعف"ضف إلى ما سبق بحكمه انه أفضل السبل لتحقیق ذالك،

فالإنسان الطبیعي تحركه دوافع الرغبة والطموح والتفوق على الآخرین،فیلجأ  الحالة الطبیعة ،

ملذات الحیاة وخیرات قیق فرد یسعى لتحكل  أن أي ،2"للعنف و القتل لإرضاء رغباته وغرائزه

ذا و  الأرض وذلك عن طریق العنف، هذه المیزة یلجأ إلى أسلوب آخر وهو أسلوب الخداع  فقدتإ

وبذلك فالإنسان في حالة ، ن على حساب الآخریني أنه یستخدم جمیع الوسائل و لو كاوالحیلة،أ

عر والقلق و الخوف یعیش في حالة من الذ" :یكن آمن على ممتلكاته وقوته فكان الطبیعة لم

 لالأنه  ، حتى صندوق ثیابه غلقوی وقبل أن ینام علیه أن یوصد الأبواب، ،نائم الدائم حتى وهو

،على شيء، وعلیه أن یضاعف  یأمن فهوبز  ،3"تأمین نفسه ویبدل كل جهده في  من قوته دائماً

إلى أن یكون في حالة ه الأمراء فقد ذهب ب ضح مدى أنانیته الإنسان الطبیعي ووحشیته،و هنا ی

وبذلك تصبح  الموت، و ن في هذه الحالة سوى الخوف المستمرو یك و ر من أخیه الإنسان،حذ

  .حیاته وحیدة و فقیرة ووحشیة وقصیرة

                                                             
 .709، ص) 2006دار الطلیعة،: ؛ بیروت3ط(،  معجم الفلاسفةــ جورج طرابیشي، 1
  .12ـ توماس هوبز، المرجع السابق، ص2

3 -Thomas hobbes, Léviathan, or the matter forme power of a Common wealth 
ecclesisaticall and civil – printed for andrew crook at the grenn dragon in st pawhs 
churchyard , London,1661, p50.    
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من خلال هذا نجد أن هوبز یملك نظرة تشاؤمیة إلى الطبیعة البشریة التي تحكمها كما قال    

اء الدولة لحفظ هذا الوضع یرى هوبز ضرورة إنش جاوزسوى الخوف ودوافع الطمع،ومن أجل ت

  .آمن الإنسان ومصالحه

 :ـ جون لوك3

نجد هوبز ولوك یتفقان على وجود مرحلة الطبیعة في حیاة الإنسانیة إلا أنهما یختلفان 

،ویتمتع فیها الأقویاء بالحیاة،أما لوك حلة،فهوبز یرى بأنها حالة التوحشفي نظرتهم إلى هذه المر 

لأخیه من حیث  و الفرد فیه مساویاً  ذلك فهي مرحلة حریة مساواة بین أفراد المجتمع، فیرى عكس

،فهذه المرحلة مرحلة سلام سه من خلال تحكمه وتسییره لشؤونهالملكیة و الحریة وسیادته على نف

خلاص، ق دم  یإن من یر : "وبذالك یقول لوك ،هي أهم مبدأ للمرحلة الطبیعیة فالحریة إذاً  وأمن وإ

حالة ونفهم من هذا أن لوك وصف حالة الفرد في الطبیعة على أنها ؛ 1"نسان لابد أن  یراق دمهإ

 ،ذلك لأن العقل ینظم كل شيء ،ه الخاصیتان لا تؤدیان إلى الحربوهذ ،حریة كاملة ومساواة

ب في حالة الطبیعة نجد أن محاولة سل"فإنه إلى ذلك من ثم العیش في سلام و أمن،إضافةو 

فالحریة هي الأساس الأول والأخیر كما یحدث في  تعني حرمانه من كل شيء، سانإن حریة

ویشیر ،2"فإن هذا یستتبع حرمانهم من مقومات حیاتهم المجتمع عندما یحرم أفراده من حریاتهم،

حیث أن فقدانها یؤدي إلى ضیاع الأفراد من  ،لوك في هذا النص أن الحریة مرتبطة بحیاة الأفراد

ومن ثم إلى الحرب  ،وبذلك یؤدي إلى تعاستهم و شقائهم ،توفر مقومات الحیاةلال عدم خ

  .فالموت

                                                             
 .19ــ جون لوك، المرجع السابق، ص1
  .24ــ جون لوك، نفس المصدر، ص2
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الحفاظ علیها و مجتمع من البشر یتشكل بهدف توفیر الحیاة المدنیة، "ویرى لوك أن الدولة

أنا أعني بالخیرات المدنیة الحیاة والحریة،والصحة،وراحة الجسم،بالإضافة إلى امتلاك و  وتنمیتها،

الدولة أمر  نشأة،ومن ثم فأن 1"والأثاث،وما شابه ذلك ،والبیوت ،الأرض، و ء،مثل المالالأشیا

  . ضروري من أجل حمایة الحقوق التي كانت قائمة و حریته التي كان یتمتع بها

الحریة و ك  كان یتمتع بالمبادئ الأخلاقیة، ،حالة الطبیعة فالإنسان في نظر لوك وحسب إذاً 

وعدم التعدي  عن طریق السلم، أغراضه،یسعى إلى تحقیق صالحاً  فرداً  همن المساواة مما جعلت

  .،وبهذا تكون الحریة و المساواة أهم میزة یتطبع بها الإنسان في الطبیعةعن حقوق الآخرین

 :روسو ـ 4

الطبیعة، ووجود  من المعروف أن روسو یتفق مع كل من هوبز ولوك على وجود حالة

أما النتائج التي توصل  روسو یحدد هذا الأخیر من معطیات افتراضیة،إلا أن  ،الإنسان الطبیعي

 أن الإنسان صالحاً "فیقول بشأن ذلك إلیها فیعتقد أنها صحیة لأنها مبنیة على مسلمات صحیحة،

المجتمع سیئ لأنه لا یساوي بین و  ،وجعله بائسافأفسده المجتمع  ،للعدل و النظام بطبیعته محباً 

، لا یؤذي غیره من الأفراد الذین یعیشون من هنا نجد أن الإنسان ولد صالحاً  ،2"الناس والمنافع 

،لأن إنسانیته لا م فهو لا یتعدى على حقوق الآخرینوالنظا. وبذلك یكون یمتاز بالعدل ،معه

تدفعه إلى فعل ذلك،ولكن سبب فساد الإنسان بحسب ما یقره روسو هو المجتمع،لأن في اعتقاده 

في  فبحكم تواجده أي حتى ولو كان الفرد صالحاً  اوي بین الأفراد والمنافع،أن المجتمع لا یس
                                                             

، )1997؛ الإسكندریة، المجلس الأعلى لثقافة، 1ط(منى أبو سنه، : ، تررسالة في التسامحـ جون لوك، 1
 .23ص

 
مؤسسة  :؛ بیروت1ط(زعیتر، عادل :تر العقد الاجتماعي أو مبادئ الحقوق السیاسیة،ــ جان جاك روسو،2

 . 17ص ،)1995الأبحاث العربیة، 
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،لا كان متوحد في الغابة"أنه سان الطبیعيومن خصائص الإنالمجتمع یصبح إنسانا غیر ذلك، 

كانت  ، فالفضیلةفضیلة والرذیلةیعرف أهله ولا یوجد له لغة ولا صناعة،كما أنه لا یعرف ال

،ذلك لأن الفرد لم تكن لدیه أي )الطبیعیة(تمارس إلا بعد هذه المرحلة ،ولم تكن مطبوعة عنده

على  لأنه قادر لغیره، الإنسان یعتمد على نفسه ولا یكترثالتوحد یصبح  فبهذا،1"علاقة مع غیره

فإن روسو  ومن تمذلك،ومن هذا فهو لا یحتاج إلى القوة لأنه لا یوجد من یخیفه أو یتعدى علیه،

،ولا یحتاج إلى القوة من أجل نافع وهو بذلك إنسان ،ه فرد متوحد یعیش بمفردهنسان بأنیصف الإ

 .الدفاع عن نفسه

كانوا مخالفین لنظریة أرسطو في  جد أن معظم الفلاسفة العصر الحدیثوخلاصة القول ن

كن أرائهم متفقة على طبیعة ،ورغم ذلك لم تیعة الإنسان على أنه حیوان سیاسي بالطبعطب

سبیل المثال نرى أن فلاسفة العقد الاجتماعي رغم اتفاقهم على وجود حالة الطبیعة ،فعلى واحدة

إلا أنهم اختلفوا في تحدید طبیعة الإنسان ،فمنهم من یصفها بالقوة ،وآخر بالحریة ،ومنهم من 

یقول بالمساواة ،وآخر یصفها بالصلاح و محبة العدل والنظام،وهذا یظهر اختلاف بین مفكري 

ناني والعصر الحدیث بین المفكرین في العصر الواحد،وهذا یرجع إلى تفكیر كل العصر الیو 

فیلسوف في حد ذاته،فالنظریة الأرسطیة بما أنها كانت من أوائل النظریات كثر 

  .معارضیها،وشهدت الكثیر من الانتقادات من طرف النظریات التي تلیها

 

 

 
                                                             

  .219ص المرجع السابق، ــإسماعیل زروخي،1
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  .النظریة الثیوقراطیة ذنب: المبحث الثاني

فكان بروزها في  ،المعروف أن النظریة الثیوقراطیة لعبت دوراً كبیراً في التاریخ من     

 كانت تستند في سلطتها على الحضارات الشرقیة القدیمة كالمصریة و الهندیة و الصین، التي

فهي ترجع نشأة والكون و الوجود إلى مصدر إلهي غیبي، وهذه النظریة استند إلیها  ،الآلهة

، من أجل تبریر سلطتهم المطلقة؛ فهي بذلك ترتكز على 17و16الحكام في أوربا خلال القرنیین 

معتقدات دینیة راسخة تؤدي إلى زیادة قوة السلطة و إستمراریتها، ولكن لیس من الضروري أن 

ة إلى معتقد دیني فهناك أنظمة سیاسیة أخرى متماسكة مخالفة للمعتقد الدیني، فمثلاً تستند السلط

نجد الأنظمة السیاسیة التي تقوم على طاعة الأفراد أو الحكام، و مصدر السلطة فیها ینبثق من 

یوقراطیة و هذه الأخیرة تقول بأن هي نظریات دیمقراطیة و التي تعارض النظریة الثو  الشعب،

لسلطة و مصدرها الشعب، وبذلك تكون السلطة الحاكمة ولیدة الإرادة الحرة الجماعیة أساس ا

التي تحكمها، ومن أهم النظریات الدیمقراطیة نجد نظریة العقد الاجتماعي، وتقر بوجود حیاة 

فطریة سابقة للجماعة، و الانتقال من المرحلة الفطریة إلى مرحلة الجماعة تم عن طریق عقد 

ن الأفراد بهدف تأسیس سلطة حاكمة؛ أي أن نظریة العقد الاجتماعي تدعو إلى اجتماعي بی

إنشاء تنظیمات اجتماعیة تنظم حیاتهم من أجل الدفاع عن أنفسهم من الأخطار، وهذا یتم من 

خلال تنازل الأفراد عن حقوقهم الفردیة ویلتزم ببعض الواجبات لتكوین تنظیم یساعدهم على 

و یجب اختیار الرجل المناسب و القادر على تسیر حیاتهم و یخدم البقاء و الاستمرار، 

  .حاجیاتهم
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 ولقد اقترن مفهوم نظریة العقد الاجتماعي بأسماء ثلاثة وهم، هوبز ولوك الانجلیزیان،

والفرنسي روسو، وقد كان لكل واحد منهم تفسیر لنظریته، وفي هذا الصدد سوف نتطرق إلى رأي 

  .كل واحد منهم على حدى

  :ـ العقد الاجتماعي عند هوبز1

یرى هوبز أن المجتمع السیاسي هو ثمرة اصطناعیة لحلف إرادي، وحساب مقصود، أي 

تنازل الفرد " أنه إنتاج صناعي لعقد قام به الأفراد داخل الجماعة، كما یرى بأن العقد هو

فإنهم في ذلك  للأغلبیة، من حیث اتفاق كل فرد مع الأفراد الآخرین على صناعة مجتمع واحد،

و في ذلك الاتفاق على  ،سیتعاونون على خلق جسم سیاسي واحد للأغلبیة فیه حق الفعل

یضع الفرد نفسه بمقتضى الالتزام بكل فرد في  ،صناعة جسم سیاسي خاضع لحكومة واحدة

وهنا تبین أن للأفراد حریة المشاركة السیاسیة،  ؛1"ویخضع لقرار الأغلبیة و ما تحددهالمجتمع، 

وله حق اختیار الحاكم ذلك بهدف تأسیس مجتمع منظم و الخروج من الحالة الطبیعیة الأولى 

التي كان یعیش فیها الأفراد، و الحد من الصراعات القائمة من أجل المصالح الفردیة، وذلك عن 

  .حاكم و الجماعةطریق التنازل عن مجموعة من حقوقهم لصالح ال

زلوا لهذا الحاكم عن حقوقهم كاملة دون أن یفرضوا علیة شيء، انتوما دام الأفراد قد "

لطته من الشعب ولیس من ؛ فهنا الحاكم یستمد س2"تصبح سلطته علیهم مطلقة و لا حدود لها

، لأن البشر الدین منحوه هذه السلطة من أجل أن یوفر لهم الأمن و السلام، مصدر إلهي

والابتعاد عن الحالة الطبیعیة و قوتها و سیطرتها، وبذلك لا یحق للأفراد أن یخالفوا أوامره أو 

                                                             

.153،ص)2012مكتبة الفكر،:ن.م.،د1ط( ،توماس هوبز وفلسفته السیاسیة ــ إحسان الهادي النائب ،1  
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یثوروا علیه، و إذا فعلوا ذلك یصبح مخالفة للعقد الذي عقدوه فیما بینهم، بحیث أن الحاكم لم 

یكون مصدر یكن طرفاً في العقد فقد اختیر بإرادتهم، إذن فیجب طاعته و تنفیذ أوامره، و من تم 

  .السلطة عند هوبز هو الشعب  لیس الإله، و هنا تصبح الدولة من صنع المجتمع و بإرادتهم

  : ـ العقد الاجتماعي عند جون لوك2

نجد أن لوك كغیره من فلاسفة العقد الاجتماعي الدین یؤسسون الدولة عن طریق 

یبرم بین الأفراد و یكون الدیمقراطیة، و السلطة تكون من حریة الشعب، فالعقد الاجتماعي 

جعل السیادة للشعب، و إن كان یرى أن الشعب یحتفظ بهذا "الحاكم طرفاً فیه، حیث أن  لوك 

الحق لاستخدامه وقت الضرورة، و یؤكد بأن الدولة إنما نشأت لحمایة حقوق كانت قائمة، وتنازل 

ریات أساسیة ولیس في الفرد عن جزء من حقوقه إنما لیضمن التمتع بما بقي له من حقوق و ح

وسع الأفراد منح الحاكم سلطة مطلقة عیر محدودة؛ لأنهم لا یملكون هذه السلطة، و بالتالي لا 

یمكن أن تكون سلطة الحاكم مطلقة، إذ هي محدودة بطبیعتها، فإذا حاول الاستزادة من سلطته 

شعب هو العنصر ؛ ونفهم من هذا أن ال1"أو إساءة استخدامها كان من حق الشعب أن یخلعه

الأساسي في المجتمع و عضواً رئیسي في العقد فكل القرارات تعود إلیه، فهو یتمتع بالحریة 

لك یكون الأوقات الضروریة و الملحة، و بذ الكاملة لكن حق السیادة لا بد أن تستخدم إلا في

ت المتبقیة له تنازل الأفراد عن جزء من حقوقهم و لیس بكاملها، و هذا لضمان الحقوق و الحریا

أذن فظهور الدولة كان من أجل الحفاظ علیها و حمایتها، أما الحاكم فسلطته مقیدة مثله مثل 

الشعب، ومن تم فأي تجاوز عن أكثر مما منح له أو إساءة استخدامها یكون للشعب حق الثورة 

انین وأصبحوا على ضرورة الثورة على الحكام لأنهم إذا خرجوا عن القو "علیه، وفي ذلك یؤكد لوك
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طغاة، فإنهم في هذه الحالة یصبحون في حالة حرب مع الشعب، لاستخدامهم للسلطة التي 

؛ إذن فهذا الانقلاب من طرف الشعب على الحكام یكون إلا إذا لم یستطیعوا 1"وهبوها لهم ضدهم

لسعادة الحكام تحقیق المهمة التي یسعى ألیها الأفراد، وهي رعایة المصالح العامة و تحقیق ا

والرفاهیة، كذلك إذا حاول الحاكم الانفراد بالحكم أو استخدام سلطته من أجل تهدیم ملكیات 

الشعب، فیحق إذن استعمال القوة من أجل إزالته و قیام الحرب علیه، ومن هنا  فإن الغایة 

م إذن الأساسیة لجمیع الأفراد هي الاتحاد في مجتمعات دیمقراطیة من أجل الحفاظ على ممتلكاته

فنظریة لوك في جوهرها هي على التقریب نظریة دیمقراطیة غیر أن العنصر الدیمقراطي تقیده "

؛ فهنا لوك ربط بین 2"النظریة القائلة بأن أولائك الدین لا یملكون شیئاً، لا یعتبرون مواطنین

دیه ملكیة الملكیة و المواطنة من أجل تحقیق الدیمقراطیة، فالفرد داخل المجتمع إذا لم تكن ل

خاصة، فلا یحق له أن یتمتع بمواطنته، و لا یكون له حق المشاركة في الحیاة السیاسیة، وبذلك 

تنعدم الدیمقراطیة لدیه و یصبح منعزلا عن المجتمع، ومن كل ما سبق یتضح بأن لوك یعارض 

  .نظریة الحق الإلهي لفقدانها لدیمقراطیة التي كان ینشدها كأساس للسلطة

  :الاجتماعي عند روسوـ العقد 3

من المعروف أن فكرة العقد الاجتماعي كانت لها جذور تاریخیة قدیمة، إلا أن شهرتها 

ارتبطت بأسماء حدیثة مثل الفیلسوف الفرنسي روسو، حیث أن هذا الأخیر قام بإعطائه مفهوم 

" ي عبارة عنجدید و عبر فیه عن أرائه و أراء من سبقوه مثل هوبز ولوك فیعتبر العقد الاجتماع

التنازل الكامل من جانب كل فرد عن جمیع حقوقه للجماعة كلها، وقدم نفسه بأكملها ، كذلك 

                                                             
 .212ــــ إسماعیل زروخي، مرجع سابق، ص1
الهیئة المصریة العامة : ؛ الإسكندریة1ط( محمد فتحي الشنیطي،: ، ترتاریخ الفلسفة الغربیةـ برتراند رسل،  2
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؛ فهنا یبین 1"الحالة متساویة لدى الجمیع، أذن فلا مصلحة لأحد بأن یجعلها مكلفة للآخرین

، حیث أن ولیس للحاكم) الإرادة العامة(روسو أن الفرد یتنازل عن جمیع حقوقه لصالح الجماعة 

هذا الأخیر لا یعد طرفاً في العقد لأن العقد عند روسو یكون بین الفرد ونفسه، وتكون الإرادة 

العامة هي التي تحكم و لیس الإرادة الشخصیة، لأن الجمیع في هذه الحالة متساوین في 

 ققحقوقهم، وأكد روسو على ضرورة الاجتماع و إنشاء قانون یخضع له الجمیع، فالاجتماع یتح

، وأن یحل القانون محل الإرادة الفردیة بما "  بأن تجمع الكثرة المفككة على أن تؤلف شعباً واحداً

تولده من أهواء و تجره من خصومات أي أن یعدل كل فرد عن أنانیته، و ینزل عن نفسه و عن 

ت التي ؛ وبهذا فإن روسو یؤكد على ضرورة إنشاء قانون داخل المجتمعا2"حقوقه للمجتمع بأكمله

تحتاج إلى ذلك من أجل أن تسود المساواة بین الأفراد،لأن القانون هو عبارة عن إرادة عامة ذلك 

لأن الجماعة هي التي وضعته من أجل المصالح العامة محفظ الأمن و الاستقرار و عدم التعدي 

من  تهاعلى حقوق الغیر، فروسو إذن یتمیز بنظریته الجدیدة لفكرة السیادة التي تستمد سلط

 3"ي یعبر عن إرادته العامة، و ینفذها عن طریق تشریع القوانینالشعب أو العقد الاجتماعي الذ

ن طرفهم أي أن الشعب وما یشكله من إرادة عامة هي صاحبة السیادة، وبذلك یكون القانون م

ب  الشعب أو الأفراد، و یصبح مصدر السلطة في نظر روسو هو الشع ومن تم تتحقق الحریة لدا

  .وهذا بالنظر إلى نظریته في العقد الاجتماعي
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 .24المرجع السابق، صـ 2
  .203المرجع السابق، ص ،یوسف كرم - 3



  الدولة في العصر الحدیث كمفھوم مستقل                 :              الثالثالفصل 

52 
 

  .تقییمنقد و :المبحث الثالث

إن لكل دراسة تمت معالجتها نجد أنه تحتوي على عیوب و مزایا سواء كان هذا 

ذن من علمي، فهذه حقیقة لا مفر منها، إ الموضوع نظري أو تطبیقي، ومهما كان فلسفي أو

الدولة الحدیثة اكتشفنا أن هناك بعض العیوب كم أن  خلال دراستنا لموضوع أسس ومقومات

  :هناك بعض المزایا یحمله، ومن هنا سوف نسردها وذلك على شكل نقد وتقییم وهي

من عیوب الدولة في المجتمع الیوناني من الناحیة الاجتماعیة، رغم تقدمها و كمالها في 

ذلك ناتج عن النظام الطبقي جمیع مجلاتها، إلا أنها تعیش في نظام الفوضى و الحروب، و 

طبقة المواطنین و الأجانب و الرقیق : السائد فیها، حیث قسم المجتمع إلى ثلاث طبقات و هي

ونفس الوضع عرفته الناحیة السیاسیة، حیث أن نظام المدینة مر بمراحل، فقد تطور من الملكیة 

و الذي تولد بعد الحروب التي  إلى الارستقراطیة ومن تم إلى الفردي المطلق ثم غلى الدیمقراطیة

شهدتها المدن الیونانیة، تطوراً في التفكیر السیاسي دون التطور في الحیاة السیاسیة؛ وهذا یعني 

أن الدولة الیونانیة كانت تعیش تحت رایة التمییز العنصري في داخلها، وهذا هو العیب الذي 

  .لجانب السیاسيتحمله في الجانب الاجتماعي و ا" الدولة"كانت المدینة 

في أنها تمثل الإرادة السیاسیة الموحدة " الدولة"لكن مع هذا نجد أن مزایا المدینة  و

للمجتمع الیوناني، وذلك لشمولیتها على مؤسسات وهیاكل، كما عرفت الحیاة السیاسیة مفاهیم 

بأكمل صورها عند " الدولة"أخلاقیة كالحریة، و المساواة، كما ظهر معنى الوطنیة في المدینة 

ین الیونانیین، ویظهر ذلك من خلال دفاعهم القوي و المستمر علیها لأن المدینة الیونانیة المواطن

تعتبر أكمل وأعظم شيء أنجزه الإنسان الیوناني، وبذلك أصبحت موضع فخر واعتزاز بالانتماء 

  .       إلیها
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 الفكر الشائعة بأن جمیع ممارسات الأفراد ا عیوب الدولة في العصر الوسیط، هيأم

ا فالكنیسة كانت أعلى سلطة في الدولة، حیث نجد أن هذه ،كانت تحت مراقبة الكنیسة وسیطرته

الأخیرة تخضع لقوانینها و معتقداتها، رغم الصراع المستمر الذي كان ینشب بینهم، إذن 

فالمجتمع المسیحي عاش في فترة الصراع بین السلطة الدینیة باعتبارها الأعلى و السلطة 

لتي تحاول الخروج من هذا الوضع و التحرر من هذه الوضعیة الاستبدادیة و البحث السیاسیة ا

عن سیادتها و إثبات مكانتها في المجتمع المسیحي، وبذلك إسقاط جمیع القوى المسیطرة على 

عقول الأفراد الابتعاد عن المعتقدات و الطقوس الدینیة، ومن تم قیام دولة دیمقراطیة تتمتع 

  .و تمارس جمیع أعمالها بحریة دون العودة إلى السلطة الكنسیة بجمیع الحقوق،

ولكن بالرغم من كل هذه العیوب التي كانت تسود في العصر الوسیط و الدولة بصفة 

إلا أن من مزایا هذا الوضع فیها أنه كان بمثابة دافع للأفراد من أجل تغییر الوضع  ،خاصة

ما كان علیه، و إنشاء دولة حرة تسیر وفق قانون  السائد، ومن تم العمل على إقامة حیاة عكس

لعامة و الابتعاد عن متفق علیه، و یشارك جمیع الأفراد في إرسائه یقوم على المصالح ا

كذلك إذا تطلب الأمر و مبادئ وضعیة  ،لك تكوین الدولة تستند على مبادئ دینیةالمصالح، وبذ

  .متفق علیه إذا استلزم الأمر

وقد ظهرت  ،أن الدولة الحدیثة تقوم على الدیمقراطیة في المجتمع ومن المعروف أیضاً 

نظریات تقوم على هذا المبدأ، وتنشأ الدولة على أساس تعاقدي بین الأفراد داخل الجماعة من 

الكل الذي ینشأ عن طریق التعاقد بین "أجل إنشاء دولة كلیة، ولكن نجد أن هیجل یعارض فكرة 

ذهب إلیه الكثیر من  النظریات و أصبح مألوفاً في الفكر السیاسي الأفراد ومن یحكمهم الذي ت

، وهذا یختلف مع جوهر الدولة لأن  فهذا التعاقد من هذه الناحیة یتم بین إرادات مختلفة عشوائیاً
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؛ وهذا یعني أن هیجل یرفض فكرة نشأة الدولة عن 1"جوهرها لا یمكن في إرادة فردیة عشوائیة

و الذي یسعي إلى حمایة الأفراد، وضمان ممتلكاتها الخاصة لأنه یرى طریق العقد الاجتماعي 

أن إرادات الأفراد مختلفة و عشوائیة و لیست إرادات ذات طابع عقلي فهي تختلط، فمن بینها من 

  .كانت عقلیة وأخرى غیر ذلك

ولكن بالنظر إلى الدولة الحدیثة نجد أن لها محاسن لم تكن مجسدة في الدولة السابقة 

لها، فهي تنادي بحریة الأفراد داخل المجتمع، فكان للأفراد الرغبة في تطویر الحیاة في المیدان 

الاجتماعي و السیاسي، فهي تقوم بفسخ جمیع الأفكار السائدة في الدولة الوسیطة، وبأخص 

  .تحریر الفكر من أجل كسب المعارف في شتى المجالات

ء في المرحلة الیونانیة أو الوسیطة أو الحدیثة وبهذا نجد أن الدولة في كل مراحلها سوا

ادین یتحمل في مضمونها مزایا كما تحمل مساوئ أو عیوب، وهذا شيء طبیعي في جمیع الم

فكل شيء في الوجود یحمل هذه الثنائیة، وهذا لابد منه ولا یمكن مناقشتها أو محاولة الهروب 

  .منه، وبذلك یجب تقبله بكل موضوعیة
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الدولة بمفهومها من خلال دراستنا لموضوع أسس ومقومات الدولة الحدیثة تبین لنا أن 

فمند بدایة التجمعات البشریة سعى الإنسان لتنظیم  كانت ذات جذور تاریخیة قدیمة، العام،

ومن ثم فكر في إنشاء الدولة حیث یتم فیها ممارسة نشاطاته بكل أمن وحریة دائمة  حیاته،

  .وتحت رایة المساواة بین الأفراد

واسع، وتنظیم شامل لمجالات الحیاة، سواء  أما بالنسبة لدولة الیونانیة فقد عرفت ازدهار

الخ، ویعود سبب هذا النضج إلى ظهور التفكیر السیاسي وتفاعله ....كانت اجتماعیة أو سیاسیة 

 كما أن الفرد من مجتمعها یكن الاحترام الكامل لدولتهل بروز الكیان الإنساني وتعزیزه، من أج

في الدولة الیونانیة یسعى من أجل القضاء على  كما أن الفرد وهذا راجع لوعیه لما تقدمه له،

نتج عنها تعددیة  ومن ثم نشأت صراعات وخلافات داخلیة، النظام الطبقي السائد في مجتمعها،

  .الآراء السیاسیة القائمة آنذاك

العصور الوسطى امتازت الدولة بقیامها على نظام دیني محض،فلعبت المسیحیة أما 

حیث أخرجتها من  كما أثرت المسیحیة على مفهوم الدولة، ،في تغییر حیاة المجتمع هاماً  دوراً 

إلى مفهوم آخر جدید قائم على قانون مغایر،وهو  المفهوم السیاسي القائم في الیونان سابقاً 

 یطرت الكنیسة ومعتقداتها الدینیةوبهذا أصبحت حیاة الفرد و الدولة تحت س القانون الإلهي،

حق للفرد أو المجتمع المعارضة على یولا  لى نفادها،ارات تصدر منها وتسهر عیث أن القر ح

و المجتمع المسیحي كما أوظل وضع الدولة  هذه الأوامر أو مناقشتها باعتبارها قوانین إلهیة،

فترة التلك النظام القائم في إلى أن جاء عصر النهضة الذي صاحبته ثورة وانقلاب على  ،هو

النهضة لیست في الأدب و الفنون التي جاء بها الإنسان ) میشله(ؤرخ الفرنسي حیث قال فیها الم
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 ا ما جعل الإنسان یحقق ذاته باتجاه شخصي وقويوهذو إنما نهوض الإنسان نفسه، فقط،

و باتجاه الدولة بصورة خاصة،وكذلك عرفت  ،ه الحیاة بصورة عامةدانیته اتجاوشعور شدید بفر 

نعم بها وقیامها على دیمقراطیة ی ،ا كان من قیود في الدولة الوسطیةمالدولة الحدیثة تحطیم كل 

في الممارسات السیاسیة و التمتع بجمیع حقوقه بصفته مواطن في الشعب من خلال المساهمة 

  .الدولة

كما نستنتج أن العصر الحدیث، امتاز ببروز الفكر السیاسي النقدي الذي یكمن في نقد 

نظریة أرسطو في طبیعة الإنسان غلى أنه حیوان سیاسي بالطبع النظریات الكلاسیكیة مثل 

بالإضافة إلى نقد النظریة الثیوقراطیة ذات المصدر الإلهي للسلطة في العصر الوسیط، وأهم من 

ذلك هو أن هذا النقد بأكمله كان من فلاسفة العقد الاجتماعي، الدین كان لهم الفضل العظیم في 

أهم ما میز ) نظریة العقد الاجتماعي (لحدیثة، وبذلك كانت نظریتهم ازدهار الفلسفة السیاسیة ا

الدولة الحدیثة، من خلال نقدها للنظریات السابقة لها، ویتجلى هذا في نقد نظریة أرسطو، حیث 

، فهو بذلك یسعى إلى تحقیق الانفرادیة  أن هوبز یرجع طبیعة الإنسان إلى أنها تمتاز بالتوحش و

أغراضه عن طریق العنف، و الخداع، والحیلة، أما لوك فیرى بأن الإنسان في حالة الطبیعة كان 

فیذهب إلى یتمتع بالمبادئ الأخلاقیة كالحریة والمساواة التي جعلت منه فرداً صالحاً، أما روسو 

 مجتمع أفسد خیریة الإنسان وفطرتهوال ،أن طبیعة الفرد كانت تمتاز بالصلح و العدل و النظام

هر بشكل مخالف لطبیعته الفطریة، وهكذا فإن فلاسفة ه لا یساوي بین الأفراد ومن تم یظذلك لأن

العقد الاجتماعي كانوا من أهم نقاد نظریة أرسطو في طبیعة الإنسان، وهذا ما میز العصر 

ولة في العصور الوسطى مثل قدت كذلك نظریات الدتناالحدیث، بالإضافة فان نظریة العقد 

و هو االله  الثیوقراطیة التي ترجع مصدر السلطة و نشأة الدولة إلى أمر غیبي مفارق للحواس

، فثارت نظریة العقد علیها فكان الرد هو أن مصدر السلطة وأصل نشأة الدولة )المصدر الإلهي(
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نازل الأفراد على حقوقهم أو یعود إلى الشعب، من خلال العقد الذي یبرم بین الأفراد من خلال ت

جزء منها، ویختلف كل من فلاسفة العقد حول طبیعته، فمنهم من یرى بأن الحاكم یكون عضو 

  .مشارك مع الأفراد في العقد و الأخر ینفي ذلك

وهكذا نجد أن نظریة العقد الاجتماعي كان لها أثر كبیر في تشكیل الدولة الحدیثة التي     

كانت كبناء جدید، تجاوزت فیها جمیع عیوب الدول التي سبقتها في العصور السالفة، من خلال 

تحطیم الأفكار السائدة في الدولة الیونانیة و الوسیطیة، وتشید دولة حدیثة مغایرة لهما، تنادي 

  .  بالحریة والمساواة بین أفراد المجتمع
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  .1991الشرق،
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2011.  

؛ 2ط عادل زعیتر،:تر ،الاجتماعي أو مبادئ الحقوق السیاسیة، العقد ـــ جان جاك روسو6

  .1995مؤسسة الأبحاث العربیة، :بیروت
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1969.  
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1997.  
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  . 2001الفكر للدراسات والنشر و التوزیع، 

 ،تاریخ الفلسفة السیاسیة من تیوكیددیدس حتى سبینوزاــ لیشتراوس جوزیف كورسي، 11

  .2005 ،1ج المجلس الأعلى لثقافة، :القاهرة ؛1محمود أحمد،ط:تر

  :المراجعـ 3

دار الفجر لنشر و  :القاهرة ؛1ط ،دراسات في الفلسفة السیاسیة إسماعیل زروخي، ــ1

  .2001التوزیع،

ن، مكتبة الفكر، .م.، د1، طتوماس هوبز و فلسفته السیاسیةـــ إحسان عبد الهادي النائب، 2
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  .1959 الطباعة الحدیثة،دار  :مصر ؛1ط ،مدخل إلى علم السیاسةــ بطرس غالي بطرس، 3

  .ن.س.د كلیة الحقوق، :ط؛ دمشق.د ،النظم السیاسیةــ حسن مصطفى البحري، 4
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  .1936لجنة التألیف والترجمة،  :؛ القاهرة1، طقصة الفلسفة الحدیثةــ زكي نجیب محمود، 7

  .1998مركز جامعة القاهرة، :مصر ؛1ط ،النظام السیاسي الحفیظ المجید، لیمان عبدــ س8

  .1979وكالة المطبوعات، :الكویت ؛3ط ،الوسطىفلسفة العصور  ـ عبد الرحمان بدوي،ــ9

  .2006،الدار البیضاء :بیروت ؛8ط ،مفهوم الدولة ،االله العرويــ عبد 10
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  .2012، ودراسات السیاسة

النضال للطباعة والنشر ، بیروت، دار 2، طمدخل إلى علم السیاسة، انسلیمـــ عصام 12

  .2001والتوزیع 

بستان :مصر ؛1ط ،الأصول الیونانیة للفكر السیاسي الغربي الحدیث ضل االله إسماعیل،فـ 13

  .2001المعرفة لنشر والتوزیع،
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  .37العدد بغداد،

 

    

  

  



 

 
 

  :الدراسة ملخص

رئیسي إلى تحدید أسس ومقومات الدولة في العصر الحدیث  تهدف هذه الدراسة بشكل
براز ما میزها من اختلافات عن الدول في العصرین السابقین للعصر الحدیث  الیوناني، (،وإ

،حیث أن الدولة كانت عاملا معتمدا لتغییر حالة المجتمعات من عصر لآخر ثم )الوسیط
ها لدى بعض الفلاسفة باختلاف عصورهم التعرف على أهم النظریات والأراء التي ظهرت حول

  .ولتبیان اختلافها تم عرضها مع النظریات التي تنقضها 

وقد ثبت في الأخیر أن الدولة لم یتم الاتفاق على مفهوم موحداً لها عند الفلاسفة، لكن 
ما ساد عند فلاسفة العصر الحدیث بأن الدولة الحدیثة تخلصت من الطابع الثیوقراطي وقامت 

  .الطابع السیاسي الدیمقراطيعلى 

Summary: 

This study mainly aims to identify the foundations and the 
foundations of the state in the modern era, and to highlight what 
distinguished her from differences from countries in the former eras of 
the modern era (Greek, Intermediate), since the state was a factor 
dependent to change the status of the communities of the era to another 
and then identify the most important theories and views which appeared 
around with some different philosophers spree and show different was 
presented with theories that denounce it. 

It has been proven in the last state that there is no agreement on 
a unified concept when philosophers, but what prevailed when the 
philosophers of the modern era of the modern state that got rid of the 
theocratic character and the democratic political nature. 


